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رئيس محلس الادارة : 
ال كتور يصن وابسم اوعدي 
حقوق الطبع محفوظكة 
نعنون جميع المراسلات 
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الى كل عربي غيور على نربة وطنه وامته ٠‏ 


الى كل عربى شريفب دافع عن أنربة وطله وآأمته ٠‏ 
الى الرجل الذي دافع عن شرف العراق وتاريغه وحضارته ٠+‏ 
الى الخليفة المقنفي لامر الله ٠‏ 


اهدي جهدي هذا عرفانا بدوره في التاريخ , واعتر افا 
بشهامته وغميرته على هذا الوطن والامة +٠‏ 


بسسم أنته الرحتمن الرحيم 


المقسسلمة : 


ان اختيار موضوع للبحث في كتابة التاريخ 
يعد من الامور المهمة التي تعكس جانبا من جوأ عب 
أهمية ذلك الموضوع وجدوى البحث فيه من ناحية 
قيمة الموضوع واصالتة , ومدى الاش لايجا بي لعلك 
الاصالة والقيمة على قارىم التاريخ » فرعم يعد 
الحوادث التاريخية عن زمان ومكان المؤرث المعاصى , 
إلا ان لآثارها النفسية والفكرية دورا قاعلا ومؤثرا! 
في بنام وتكوين شخصية القارىء . اذا ما ادر كنا أهمية 
ومكانة التاريخ ف التوعية الوطنية والقومية , وان 
الدراسات التاريخية اليوم اضحت في قطونا هادفة 
وليست عشوائية الاختيار » او كلاسيكية المنهج ء» بل 
هي دراسات منسجمة ومتوافقة مع ذات الميبسادىء 
والقيم التي صنع في ظلالها التاريخ المشرق للامة عس 
التار يخية للحوادث التاريخية الفاعلة والمشرقة في 
تاريخ الامة العر بية وتوافقا مع الدعوة المخلصة 


و 


لاعادة كتابة تاريخ الامة العربية » فقد وقع اختياري 
على مو صو خ والخليفة المقتفي امس الله» وذلكت 
لاهمية هذ! الموضوعء الذي يتمين يكونه موضوعا 
هادفا يعكس حالة ايجابية مشرقة في تاريخ العرب » 
لكوته يبين دور الخليفة المقحفي والعراقيين في عملية 
تحير العراق من الفرو السلجوقي + وطرد السلاجقة 
منه ,ء واعادة الهيبة الى الخلافة في فترة نضالية مشرقة 
من تاريخها ٠‏ 

ولد !قتضت ضر ورة البحث تقسيمه الى كسيف 6 
فصول حيث تتاولنا في الفصل الاول 2 دراأسسة 
الاوضاع العامة ا العباسية قبل عهد الشليفة 
المقتتفي لاسر الله يما فى ذلك الوضسع الاجتماعي 
والاقتصادي صع دراسة يوادر الانتعاش السسياسي 1 
الذي شهدته الخلاقة قبل عهد المقتفي ٠‏ 

ثم بيتت في القصل الثاني درأسة موضوع 2خلافة 
المقحفي لامن الله يعد عزل الراشد بالله ثم بيأان 
السيرة الشخصية للخليفة المقتفي لام الله وموقف 
المؤرخين من المقتفي عندما أشادو! يذكره ويوقفته 
التاريخية الشجاعة التي اعادت للخلافة. المبأسسية 
هيبتها وقوتها ٠‏ ظ 

اما الفصل الثالث فقد اوضحت فيه صعصوبة 
موقفا الخليفقة المقتفي لمن ا بداية توليتسه 
الخلافة 2 وكيفف وضع السلاجقة 2 المراقيل 


م 


والتمقيدات ما يفوق التصور ولكنه مع كل ذلك 
استطاع بحئكته وحكمته وشجاعته ان يتجاوز تلك 
المعحوقات ء» فضلا عن انه أثبت جدارة وكفاءة كبيرة 
في تحقيق ما خطط له في مجابهة السلاجقة وتأكيد قوة 
الخلاقة وهيبدها ٠‏ امأ الفصل الرايع . فكان دراسة 
لوزراء المقتفي لامى الله حيث إعاد الخليفة إلى 
مؤرسسة الوزارة حيويتها ومكانتها السابقة . بل أعاد 
الى الوزراء هيبتهم و نفوذهم وكان من ابرز وذزراثه 
أبن هبيرة الدوري الشيباني الذي دعم موقف الخليفة 
وكان ساعده الايمن في اله وت قوة اكد 
الف اخانية ودور الخليفة المقسفي في القتضام 0 5 
يحيثت كانت تلك ١‏ الازمات متعددة ومتتنوعة ة كالمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها حيث أنه 
تمكن من معالجتها وتجاوزها ٠‏ وخصصت الفصسل 
السادس لموضوع الزيارات التفقدية التي قام بها 
الخليفة المقتفي لاس الله لمدن العراق » حيث كان دائم 
الرعية فيها فُنجده يتردد عدة مرات إلى الدجيل 
للاطلاع يتفسه على مراحل حضفي قئاة الدجيل لأشها 
في الحياة الاقتصادية حينذاك وكان لجولاته وزياراته 
التفقدية أثى جيد وواضم في التعرف على الاوضاع 
عن كي بيطاجيا بجدآرة ٠‏ 


كما تظرق الفصل الى مدى عناية الغلينة المقتفي 
بالحركة الفكرية وتشجيمه للعلماء والمفكرين *2. 
ويعد الفصل السايع اهم فصول الكتاب 2» حيث 
تناولنا فيه تصدي الخليفة المقتفي للسلاجقة 2 
وائتصاره عليهم , وتتبعت من خلال الفصل البدايات 
أالاولى للمواجهة والمىاحل التي مرت بها حتى مسد 
السلاجقة عن يغداد والعراق »2 ثم الاشارة الى أشرن 
. معارك الخلافة شيك هم * و يالا خص معس كة يكنسد3ق! 
ستة 255ه / 65 ام ومصيركة يغداد الثاريخية 
سنة 06١‏ / 817ه8ه 1١١85‏ 0ا١١١ام‏ فشضلا 
عن تحسرينل عسدة مسسدن وراقية كتكر يت 
و يعقصسوية وواسيسط والحلة وفيسسرها ء 
ويعكس الفصل اليطولات العراقية الرائعسة الني 
موه ينا العواق ويخاضة هندااة ستفار ١‏ وكبار 
و التي أصيحت شواهد شالدة في سفنل التاريخ 
وأسشير! أرجو إن اكون قد وفقت في كتابة هذ أ إلبحث 
ليسهم في رفد اللمكتية المربية , ولشرف القنارىعم 
بالرموز الشاخصة في سفس تاريغنا الغالب » 
ومن الانه تعالي نسعمد العون والتوفيق *»> 
الدكتور محود جاسم حمادي.المشسهداني 
بغدام المحروسصة , ْ 
في ٠١‏ ذي الحجة / 4٠5١اه‏ . 
؟اذأ#/ كم ١‏ 


الفصل الاول 


الوضع العام للخلافة قيل عهد الخليفة المقئفي 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 


المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 


تغرضي العراق الى مشاكل داخلية متنوعة 
ومتمددة 2» ومخالص خارجية . كان من ايرزها الغزو 
البويهي لمدينة بغداد سنة 5 7ه/ 4565م وما راققه 
من اتد هور لخليرن في الوضع الحضاري والاقتصادي 
و الاجتساعي في العراق عموما 2 وفي الوقست الذي 
ضعفت فيه الدولة البويهية في المشرق رافقه تشامي 
قوة جديدة 2 هي قوة قيائل الفز السلجوقية والذين 
اندفموا سنة 0106م من سهول تر كستان »2 
والخدتو! يتطلمون لغزو المراق , دم لهم دلك في 56 
رمضأن سنة لاغ 4ه / هه ام حيث د.خلوأ العراق 
غن!ءة عن طزيق حلوان , ولقد عاش العراق وضعفا 
صديا وقاسيا تحت ني الغزو السلجوقي » ووالالمفساءم 
ضوم. على طبيعة الحيسساة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في العراق في تلك الفترة » سنتطرق الى 
دس تللغ التعواقت . 


الملبحث الاول ه الوضم الاقتصادي والاجتماعي : 


كان اإلفزو و.السلجوقي للعراق في سنة /اغ اه /. 
06 م بنداية مظلمة وقاتمة في تاريخ العسراق ,: 


+ 


حيث نتحت عته مشاكل عديسدة داخليسة متشوعب 
واخطار! خارجية رافقتها تدا هون كسقن في الاوضا 
الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن تداهور الْوضسس 
السياسي بصو ر 5 خطيىة ٠‏ وقد وصلتف المسور 
الينداري حالة اتدفاع القغسزو الساجركني مأ تتح 
المراق بقوله : 

«اقمرم على اللعركة واتترقع كالسيزة > > وأسب 
يترلى الترك وردا الا شفهوه , ولا حسنا الا شوفوه 
ولا نأرأ إلا أرثوها 2 ولا دارا الا شعثو ها ' 0 و 

عصمة الا رفعوها ولا وصمة الا وضعوها © ٠‏ قصسص 

جاءو! الى يلدة الا ملكوا مالكها . وملأوا مسالكها 
وأرعيوا سأكيتها 4 واسكئنوها الرعب -55 
ولاتها 2. وولوها الغفلب ء وازروا الى السزورام 
واشاعوا مف اليد يالغارة الشعواع» ١١م‏ * 

يدل الفلايقة من مواقق الحياة كاقية 
وكانوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة .في انض 
الخلقاء والوزرام , وصار الخلفاع يتسلمون روآاتبم 
وأرزأاقهم من السلاجقنة ووضعوا! الجيش تحت تبصر, 
وأشر اف ناثيهم المدعو«العميد»ووضعوا الاشراف م 
الامن والنظام تحت اشراف «الشحنة» , حيث فوذ 
لهّلاء النواب أمس ضبط الامن في المراق ء ارس 
69 البنداري ؛ محمف بن محمد بن حامد > تاريخ وله !سلف 

9 سروت , 0/8أ91١1)‏ ١إمأأاء٠‏ 
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الاموال الى خزانة الحاكم الساجوقي الذي أحهف يشرف 
على ما يداخل الى بيت المال من الايرادات » مما أدى 
الى فقدان الخلافة العياسية لهيبتها ١‏ » ويمكن تصور 
و تع الخليفة المزري من خلال رسالة ملكشساه 
السلجوقي. الى الخليفة المقشدي يأمر الله حيث جسساء 
فيها : « لابد ان تترك لي يغفنداآاد وتنصرف الى أي 
اليلاد شكت ٠ ٠ ٠‏ والتجأ الخليفة الى وزير السلطان ء 
وطلب منه أن يسأل سلطانه بتأجيل موعد خروجه من 
بغداد عشبرة أيام ليتسنى له الاستعداد للا نتقال» - 

5 و نتيجة للسياضة السيكة والقاسية التي اتيعهسا 
السلاجقة في المراق والتي تمثلت في نهب خيرأت 
اليلاد , وفي خلق وتغنية الانقسامات الاجتماعية ,2 
وزرع يذور الفتن الطائفية . فقد مى العراق بو ضع 
صعب وخّطير في تلك المرحاة من تأاريخه 2 حيث 
كشرت المنازعات والاتقسامات والغفتن في العراق. 
بضورة: أعامة وبقذاد يصفة خاضة ٠‏ وشهدت الفشرة 
من ا 4ه/66١1م ٠‏ وحتى سنة 1 6ه/ 52١١م‏ 
ما يقارب من ست مشسرة حادئة نزاع طائفي 





(5) حسين أمين ٠‏ تاريخ العراق في العهد السلحوقي ( بشداد , 
5٠ 64 ١16‏ 6لا ء دء رشميد الجميلي : أامارة الموصل في 
العصر السلجوقي ( بغداد , 58٠‏ ) ثرة , 5ه + 

25 : الجتداري. 5 قأبل ,دخ دولة آل سلحوق ء 56 , ف يا 
المنتظم ج86 ( الهند اره؟؟ا )ع ٠.‏ 20 ' 


ل 


و بالاخصيى في بغداد رع + وما رافق ذلك من عمليات 
قتل ونهب وسلب وحراثق كثيرة » وما نتج عن ذلك 
من تدهور الاوضاع الاقتصادية الى حد لا يعلاق » وقد 
سجلت لنا كتب التاريخ عشسرة حوادت لفلاء الاسعار , 
والقحط ما بين سلنة لمَمؤة ه / 1٠١٠م‏ وستة 
5 62ه/مة ١‏ أعرم 0 ورافق ذلك انتشار الاويئسة 
والامراض ف انحاء العراقرةم ٠‏ 

وبسب فقدان الامن والنظام 2 ويسيب سيطرة 
الغزاة السلاجقة على مقدرات الحياة في العراق ؛ فان 
ذلك ادى إلى اهمال المشاريع الزراعية والري . حيث 
تمرض العرإق الى حوادث فياضائات مدسة وبالاخصس 
مداينة يغداد ولا) ٠‏ 





(65 أين الجوزي : المنتظم : 5/8 ا ع اال , 75+75 ؛ 
/لا/ا؟ , ه١٠‏ ؟5, وى ث٠‏ 2,58 لاك ٠‏ 

(9) نفشسسه )ثم /ؤلا١ا ١‏ فى أ 3/86١ + ١51/5‏ ١ا,‏ 
ابن الاثير الكامل , 529/56١‏ ( بيروت 2 ١438‏ ) سحوادث 
سائوأات 5/8 2ه , 555ه 2 كاده ا الاأقص , ارأوه»ى , 
'بن كثير ع البداية والنهاية ( ببيرءرت 2)553555. ه58١ ٠.‏ 

23 أبن الجحوزي « المنتظسم : ١46‏ ث 5515 , ١١/5‏ ا ء, 
٠ 58/٠١ ,/ 555 2‏ ابن الاثير 2 الكامل , سحوادثك 
سئة 568هه , 5/زمهم ٠‏ 

() ابن الحوزيى . المصدر السابق ». كمره؟؟ ‏ هماع كما 
,ا عكركما , ١غ؟‏ غ2 2 ع2 كلا؟ , إبن الاثير , 
الكامل ٠‏ مصصسوادث سمكة #الاثته )ع ١١ 6 , 02+٠5‏ 
لأهجى , فقس - -" 


لل 


ومما زاد في تعقيد الوطسيع الاقتصادي في 
العراق . تعىضيه الى مواسم الجفاف وعدم سقوط 
الامطار في السنوات “58 , ١ه‏ ,م١اهة.,‏ 
27 6 هرم ٠.‏ 

ولعل اوضم صورة اوردها المؤرخ الينداري 
عن وضع المراق وبغفداد تحت نيي السيطرة 
السلجوقية من خلال وصفه الآتي عتدما قال : « «ه. 
وكانت السدة الشريفة قد منيت يجور الاعاجم ٠٠+‏ 
ولم تزل بغداد مللمة مشحونة منهم بالشحن 
العللية :++ والتماء والشوقج يسبكباحة موسدرة : 
والخليفة يقدر عليه ولا يقدر ويلغدر يه 6( *- 


المبحث الثاني بوادر الانتعاش السياسي : 

راقيف: الخلافة العاشية وكمها سهينا مسننا 
ابتليت يجور المتغلبين عليها من البويهيين الفرس »2 
ومن قبل السلاجقة 2 واخنذ الياس مأخذه في نفوس 
الناس عامة والخلفام بخاصة , لكن الارادة القوية 
لبعفن: الختقاء السساسين مكتك ين ابعاة نيانة نجاءة 
لنفوذ المتغلبين السلاجقة وطردهم من يغداد ‏ و تحير 
المراق منهم , وذلك يفضل الجهود العظيمة التي 


29 نفقسيكه ,2 ١/5‏ 4 اَن الاثيرن 7 المعدر السابق , جوأدثف 
سلثة 5ه / أده ,اللادمس .+ 
(5) دولة آل سلجوق , ٠ 5١5‏ 


ان يعيد للخلافة هيبتها وقوتهاأ ٠‏ 


وكائت بوادر الانتعاش السياسي قد ظلهرت في 
عهد الخلفاء الذين سيقوا المقتكفي رغم أن ذلك 
الانتعاش كان محدهد! . حيث لم يجرق الغلفاء الذين 
سبقوه على مجابهة السلاجقة بصورة علنية ألا بقدر 
ميحدوؤد ء ممأ تمصع الخلفاعم الاين جاموا يمأ لتساك 
على مواجهتهم مياشرة ٠‏ ولذلك فلم يكن عهد المقتدي 
بام الله رام ء ألا استمرار! للعهود السايقة والتي 
تميزرت بسيطرة السلاجقة المتغاسين على مقسسدرات 
الخلافة » وفرض نفوذهم وسطوتهم على |مسورها 
وامور الخلفاء . واختتم عهد المقتدي باخراجه مسن 





زعكع المقتغي لامر الله : هو ابو عبدالله محمف بن المستظهر بالله 
بو اسع 4 بالخلافة في يوم الئلاتاء السابم كديس مسن ذي 
الحجة سنة «لاده ( إبن العمراني » الانباء في تاريخ 
العخلفاء , اتتحفيق د 0 قاسم السامرا ي ( لايكف م “اا ا ), 
٠. )6‏ 


١١‏ المقيدي بأعر إثله : حيو إبو القأسم ء عبداللة بن ذخيرة 
ألدين بن العبامى محماء بن القائم بأمر الله » توفي فسي 
المحرم سنة /581ه » وهو أبن تسع وثلاثين سنة , وكاننت 
خلاقئة تسم عشرة سئة وشهويرا ( الصسدر السابق 2 
٠5‏ , همء؟لع.؟. 
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بغداد إلى أصفهأن 57م م يأمسى ملكشاه بن اليب إرسلان 
السلجوقي عندما طلب منه مغادرة بقغداد حالا يعد 
دخوله اليها » فتوفي في اصفهان سنة لالمةه/ 
5ه أمعم 5 اما الخليفة المستظوصس الله 4 0 » فاته 
كان « لين الجانب محيا للخيى » 0٠0‏ » وقد اتخن قرآرا 
جريئا في عزله للوزير عميد الدولة بن جهسير 
وتخلص منه 6١١‏ * ويعد عمله هذا سابقة .جديدة في 
عهد تسلعل المتغلبين على الخلافة . ويعتسى نقطلة 
تحول في طبيعة علاقة الخلافة بهم » امسا خابيفته 
المسترشى بالله 092459541١‏ ع. فيعد من رجال بني 





(؟١)‏ إصفهان : عدينة كبيرة 2 وهي اسم للاقليم .2 وكأنت 
مدينتها أولا جي + ثم صارت اللمودية ,2 وهي من نواحصسي 
الجيل ) إبن عبدالحق البغدادي . مراصد الاطسلاع , 
ج١‏ ( بيروت » ١555‏ ) صك/المْ ) ٠‏ 

٠ 5١8 2, ابن العمراني , المصدر السابق‎ )١( 

)١5(‏ هو ابو العباس احمد بن المقتدي يأمر الله . بويع له شي 
محرم سنة لالم؟وه »2 في اليوم الثالث عن وفاة ابيه , 
وكان مولدم بشداءر الخلانة سنة -اقه ع وام» تر كبة * وتوق 
في ربيع الاول سنة !اده بعلة الاستسقاء ( ؟بن العمراني» 
المصدر نفسة 5١56‏ , لمء.؟! ) . 

)١5(‏ الذهبي + دول الاسلام ج» ( حيسر اباد , ااه ) اماء 

(11) أبن العمراني , المصدر السابق , 5034 , /ا١50 ٠.‏ 

(50) وهو ابو المنصور الفضل بن المستظهر بألله ء ولد في نوم 
الاثئين سابع شعبان سئة سمت وثمانيل واربم مأثة فسي 
حياة المقتدي جده , وبويم له بالخلافة بعد موت المستظهر 

سيهه 


١4 


العياس الاشداء في هذه الحقبة الحرجة مسن عمسر 
الخلاقة . فقد كان «فحل بني العسناسن و تجييهم 
وفاضلهم و كاتبهم واشجعهم عردم ٠‏ وافتتح الخليفة 
عهده يمجابهة السلاجقة وغيرهم من المتغليين 
والطامعين . فقد جايه التمرد الذي قاده ضده أنلخوه 
ابو الحسن في المداثئن حيث تمكن ايو مضير العلوي 
النقيب من مهاجمة مدينة الحلة وتمت مبايعة أبو 
الحسن خليفة . ولقب نفسه « المستتجد بالله » غيس 
أن قوات الخلافة تمكنتت من القضام على المتمردين 
وأسىر ايو الحسن الذي نقل الى بغدأد رهم , ثم جايه 
المسترشد ياألله التمرد الذى قأده « دبيس بن صدقة » 
صاحب الحلة عندما استغل وضع الخلاقفة 2 فعلالب 
الخليفة بالاموال و تهبب السواد » وأحىرق الفضلات . 
وهدد الخليفة قائلا « والله لأتقضن الدار حجيرا 


بالله بثلاثة ايام في صبيحة يوم الخميس السادس من 
ربيع الاول سنة اثنتى عشرة وخمسماثة ٠‏ قثئله جماعة من 
الغلاة في يوم الخميس تناسع عشر من ذي القعدة سنة 
نسع وعشرين وخمسماثة وذلك في مداينة مرلممة ء ووصل 
الخب. الى بغداد في عشسية يوم الجمعة السابع والعشرين عن 
ذي القعدة من السنة ذاتها ( ابن العمراني , المصدر 
السابق 2 ٠. )"5؟١ 5١٠١‏ 

. 5١١ 2 ابن العمراني , نفسه‎ )١8( 

رذن نفسة , 5٠١9‏ ١١5بل؟!‏ الا ٠.‏ 
الذهبي المصدر السابق ل د 


7 


حجل.! . ومأ اتأ يدون اليسساأسيري » (50) * فجهسن 
الخليفة جيقا كييرا قوامه اإثنا عشر الف فارس 
وهاجم فيه مدينة الحلة ء وحررها من المتسردين 
وإعاد اليها الامن والاستقرار بعد هرب دبيس بن 
صدقة عنهارام) * 

وف عام ؟ 2ه/ ١55١م‏ اقتفق دبيس ين صدقة مع 
زنكي بن أآقستشس صاحب الموصل على مهاجمة بغداد 
ف ادني عشر الف فارس + فأستعد الخليفة لاحتمالات 
الموقف ومجابهة القزاة « ولم يبق في البلد صغيى ولا 
كيين آله حوياخ » 55م ع ودايردت رحى معس كة عنيقة في 





(غ9) البساسيري : هو ارسلان بن عبدالله (رت 2 ١565ه)‏ , 
وهو قائكد نركي الاصل ٠‏ كان من مماليسك يني بويه, 
واعلن تمرده على الخلافة في عهد الخليفة القاثم بأمر أثلله , 
وانضمالىالبساسيري كل من نورالدولة ابو الاغر دفيسن ين 
علي بن مزيد الاسدي » وقريش. بن بدران صاحب الموصل 
وديار ربيعة وانفقوا على ازالة دولة مني العياس »2 واخرج 
الخليفة مهن بخداإده . واعلن الخطية للمسشقتصر باللهة 
الفاطمي , إلا ان محاولتة فشلمت فيمأ بعد ٠‏ 


شذرات الذهب في اخبار من ذهب » 5 ( بيروت ء لات ) 
جام + 


(؟؟) إبن العمراني م المصدر السابق م /ا١؟ ٠‏ 


؟ 


منطقة عقرقوف75 2 وحققفت قوات الخلافة بقيادة 
المسترشد بالل انتصارا حاسماً على المتمردين2م ٠‏ 

ويعد هذه الانتصارات فك. الخليفة المسترشد في 
مواجهة المتغليين السلاجقة “ ولذلك إيتدآ صرأعه مع 
مسعود السلجوقي فاتجه الى مواجهته في عقن دأره , 
غس [إنه هووجم في منلقة مراغة (5*) » من قبل جماعة 
من غلاة الاسماعيلية بعد أن لجأوا الى استفلال الوضيع 
بعطلىيق المكر والخداع ,2 ولكنه قاتلهم بشجاعة وهو 
ينادي : « شهيد والحمد لله » » و بذلك يكون المسثتر شد 
يالله من أوائل خلفاء بني المياس الذين جايهوا 
السلاجقة مجابهة شجاعة وملنية ففتم يذلك الباب 
امام الذين جاءوا من يعده من الخلفاء لتحرين العراق 
من الغزو السلجوقي » ثم تولى الخلافة الرأاشد 
باله(9:) » ويبدو أن مسعود السلجوقي لم يكن راغيا 


(59) عقرقوف : ومي قرية من نواحي ذهر عيسى , بينها وبين 
فغداد أربعة فر | سستح وفيها انار عظيمة من تاريخ العراق 
| لقسيم ) البغدادي 7 مراصد الاطلاع 7 م 3 

٠ 5١1“ . المصدرنفسة‎ ٠ ابن العمر! ني‎ )١55( 
مراغة : بلدة مشهورة باذربيجان . كانت قصيفها ء و بها‎ )5©( 
: آثار ام ( انظى : البغدادي > عر أمصسةك الامسلاع‎ 

رم هة5ع) . 0-5 
(551؟) !بن العمراني , المصدر السابق 2 ٠. 59١‏ 
(17؟) الرإشد بالله : هو أبى جعفر المتصوير بن المسئرشه بالله » 
بوبع له بالخلافة في يوم الاثئين مستهل ذي الحجة سيئة 
كه 





يف 


في خلافة الراشد بالله الذي سيواصل سياسة والده 
الجهادية ضد السلاجقة , والسعي لتحريسس المراف 
منهم ويتمثل هذ! في قول مسعود السلجوقي « لا أريد 
أن يجلس في الخلافة الا من لا يداخل نفسه في قيسى 
أمور الدين ولا يجند , ولا يجمع + ولا يخرج علي" 
ولا على أهل بيتي » (10) غيسن ان الخليقة الىاشد كان 
عكس ما أراده السلاجقة حيث تمكن من تجهين حملة 
كبو 5 من ينه اد قو انها اكلادن ال قارس لوا جسة 
مسعود السلجوقي وللاخد بثأى ابيه غيس أن مسعود 
السلجوقي يادره بالهجوم المباغت على بغداد قيل 
ان يخرج الخليفة لمحار ته وحاصرها قراية «خمسين 
يوفا + مما "اولي الراعةخبائلة إلى التوسية من يقداد 
الى الموصل بنصيحة عماد الدين زنكي , فدخل الغزاة 
السلاجقة محتلين لها منتصف شه ذي القعدة سسنة 
0ه / ١‏ آم ثم تخلى عماد الدين عن الىاشد 





تسم و عقر ين وخمسماثة ,+ وقتلة اللاحسدة في شسهر 
رمضان سلئة أحدى وثلاثين وخمسماثة ٠‏ وذلك على باب 
اصفهان , ودفن في جامع شهرستان » وكانت سنه ثلاثين 
سنة ء» وكانت شلافته سئة وثمانية اشهر ( أبن العمر!تى 
نفسه , 9لا؟ ب 585 6 ء ١‏ 

(4؟) الفارقي » نبقة من تاريخه ( هحامشض ص١50‏ ,2 من ذيل 
تاريخ دمسق لابن القلانسي ) ٠‏ 


نف 


الذي خرج عن الموصل الى ان قتل شهيدا من قبل 
الملاحدة على يأب اصفهان روم ٠‏ 

وتم بعد ذلك اختيار المقتفي لاس الله خليفة 
لبني العياس والذي يعد عهده عهد الحسم الحقيقي 
للغزو السلجوقي على العراق ٠‏ وذلك كما سترى 
فيمأ بعد مستثمراً ومستفيد! من البدايات الاولى 
التي جرت في عهد من سيقه من الخلفاء في مجابهتهم 
للسلاجقة وكان له دور! قاعلا وممين! م صع وزيره 
أبن هسمرة الدوري في تحقفيق الانتصار الحاسم على 
السلاجقة وتحرير العراق من سيطرتهم ٠‏ 





(55؟) الحسيني , الدولة السلجوقية ٠١8‏ 2 ابن الجوزي , 
المنتظم * ه151 * ابن العمراني 3 المصدار السابق « 
؟؟؟ ,2 2؟؟ . 
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الفصل الثاني 


خلافة المقتقي لامر الله 


المبحث الاول : عزل اكلراشد بائله وخلافة المفشفي لامر الله ٠‏ 
اللبحث الثاني : السبرة الشسخصية للخليفة اللقنفي لامر الله ٠‏ 


الميحث الثالث : موقف الموّرخين من الخليفة المقتفي لامر الله ٠+‏ 


يعد عهد الخليفة المقشفي(0 + عهد! جديد! فسي 
تاريخ العراق يغاصة » والخلافة العياسية عامة ,2 
وبالاخص في عهد ضعف الغلافة وسيطرة المتغلبسين 
عليها » لما قام يه من دور فاعل ومتمين في القضاء 
على تلك القوى الاجنبية وتحرين العراق متهم ٠‏ 
فيعد قترة عصيية مرت على العراق تحثت تيس 
السيطرة السلجوقية كان فيها السلاحجقة هم الذين 
يعزرلون وينصيون الخلفاء » وفقا لما تقتضيه مصالحهم 
واهدافهم + وبعد موقفهم المعادي للخليفة الىإاشد 
بياث ء*والذيكانوا قد اختاروه معتقدين بأنهم سيضعو! 
مكانه .خليفة يننذ سياستهم ويحقق رغباتهم وسيكون 
تحت تصر فهم + ولكن توقعهم كأن غير دقيق ٠‏ ولايتفق 
مع واقع اللروف الجديدة . ذلك لان المقتمي اراد ان 
ان يكون خليفة صاحب سلطان حقيقي ؛ حينما قرر 
تزعم نضال الخلافة ضد القوى الاجنبية المتغالية 
عليها ٠‏ وكأن سأعده ألا يمن في ذلك وان يس ه ألقددين 
ابو المظفس يحيى بن هبيره الدوري الشيباني5) * 





, اللقتفي لاعن الله : إيو هبدإلله محمد بن المستظهر بالله‎ )١( 
احمد بن المقتدى يالئه عبدالله بن الامين محمف بن القائم‎ 
(الحنيلي ضذرات الذاهب في إخبار هن ذهب»‎ ٠ العباسي‎ 
الذهبي » دول الاسلام » بع ؟‎ ٠ ١9/5 ) ج5 ( بيروت , لات‎ 
٠. إل‎ ) ١919/5  ةرهاقلا‎ ( 

(؟) هو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن 
هرة بن همام بن ذهل بن شيبان بن ثعلية بن عكاشة بن 

سج 
يف 


لقد كان مصيسر الغخليفة الىاشى باللهرم محنتأ يسيب 
المرقية الفادي الم الذي اتحسييكة سه مود 
الساجوقي» فقد روى ابن الاثير ان مسعود السلجوقي 
يلغه بأن الخليقة والامىام في يغداد اجمعوا على خلافه 
والخطية لدأود أين امشيه محمود (4) ء فجهن جيشا 
وسار به الى بغداد فضيرب -حولها الحصار حيث كان 
مع الىراشد يالل عدد من الامسراء السلاجقة , 
وجيوشهم » وهم مجمدون على .غسلافه » وإاضط. بت 
الامور فيها في الوقت الذي استغل فيسسة العيارون 





صعب بن علي بن بكر بن واثل بن قاسشط بن هنب بن 
اقصى من دعمي بن حديلة بن اسد من ربيعة بن نزار بن 
معد بن عدنان الشيباني الملقب عون الددين ( ابن خلكان . 
وفيات الاعيان + 53/ + ؟959) ٠‏ ولقد اخطأ بن داحية الحلبي في 
كتنايه التبراس في تاريخ خلفاء بني العباس حينما جعل أايا 
المطضر من ذرية عس بن هبيرة الفزاري امير العراقين في 
عهد الامويين + فان الوزير شيباني اللسب وذاك فزاري 
النسب »2 ( ابن شنلكان , ج3/ ١٠؟‏ ومابعدها ) » اما تلقيبة 
بالدوري قلانه ولد في قرية الدور عن اعمال دجيل وينسب 
( القزويني : اثار الملاد . 351 )ا ٠‏ 


(؟) الراشك بالله : ابو حعفر منصور بن المسترشيف بالله احم 
ابن المقندي بالله الهاأشمي العباسي ( الحنيلي المصدر 
السابق , 0 ٠‏ 


(؟) ابن الاثير » الكامل في التاريخ ٠‏ ج١١‏ (بيروت ٠‏ 1955) 
٠ 2١-2‏ 
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والشطار رم تدهور الموقف السياسي فأكثروا مسن 
الفساد والفوضى فيهأ ٠‏ وفي الوقت نفسه قأام جد 
انطاري صاحب وأسط يقيادة سفن كثيىة في تهسر 
دجلة لمها.جمة الخليفة الىاشد بالله من يغداد (5, » في 
حين حداثت اخلافات حادة بين المجتمعين في دار الخلافة 
كان من نتيجتها خروج الخليفة الراشد بالله مسن 
بغداد ء ويرفقة عماد الدين زنكي () »2 متجهين نحو 
مدينة الموصل , وييدو إن الخليفة لجأ الى زنكي آملا 
في أسناد ودعم موقفه ضد السلاجقة في يغداد » حيث 
كان زنكي على خلاف مع مسسعود السلجوقي قال 
أسطيفا نوس الدويهي : « خرج زنكي وهو ناقم على 
السلطان السلجوقي » رى ء وكان ذلك في عام 21548 , 
السلجوقي من احتلال يغداد ودخول قصر الخلافة, 
ولقد استغل مسعود السلمجوقي الوضع فاحضر العللماء 





(5) العيارون والشطار : فئة من الناس اعتادو! عحراة النهسب 
والسلب والتمرد على واقع المجتمع وسركالهم اجتماعية 
سياسية ٠‏ 


() ابن الاثير » المصدر السابق + ٠ 21/1١‏ 

(/) عماد الددين زنكي : هو ابو الجود عماد الاين زنكي المنفب 
بالملك المنصور صاحب الموصل وكان من الامراء المقدمين 
ونوقي سسنئة ١51هه‏ »2 ودفن بصفين ( ابن خلكان » وفيات 
الاعيان ا 1 0 

(/) استيفائوس الدويهي 4 تأر يتم الازهنة , بيروت . ١ه94١)‏ 5 
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والاعيان وطلب اليهم خلع الراشد بالله » حيث زور 
كتايا بخط الراشد بالله افتراءا عأيه وجاء فيه : 

« أني متي جندات أو .خرجت انعزلت » اء و بالغ 
في الحط من الخذخيفة الوزيسش علي بن طراد « حيث 
بالغ بأعباء القاضية واجومع بالقضضاةو المفتين وخو ا فهم 
وارهبهم أن لم يخلعوا الراشد » وكتب محضيرأ فيه : 
وسفك دمام ء وفعل مأ لايجوز ان يكون معه اماما 
وأشهد بذلك جماعة » رم + وذكس ابن الاثيي. أن 
مسعودأ لما جمع القضاة والشهود والفقهاء عرض 
عليهم اليمين التي حلف يها الراشد يالله لمسعوه بغط 
يده « اني متى جندت أو خرجت أو لقيت أحدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نقسي من 
الأمر»١.م ٠‏ في حين يدذكر اين خلدون انهم ذكروا 
ما ارتكبه الخليفة من أخن الاموال ومن الافمال 
الفادحة في الامامة وختموا آخر المحضس بان من هذه 
صفته لا يصلح إن يكون أماما رحن «٠‏ ويرى أبن دحية 


أ لكلبيسي رت , 689) وأين العمساكد الحتبسلي 





(5) الذعبي , العبر في خب هن غبر , ج5 (الكويت , 1957) 
«خحخدامْ , دول الاسلام » 5ه ٠‏ 

©4٠١(‏ أبن الحوزي » النتظم م 1*/١٠١‏ اسن العبري ٠‏ مسشتمر 
الدول » 5ه , ابن الأثير , الكامل , *25/1١‏ - 

٠ ٠١هال‎ ) ١461 . العبر » م9 ( بيروت‎ 4١١( 


((١ت2 ٠١88‏ 4 بأن مأ أورده مسمس هود 
السلجوقي والوزير الزيني في المحضر المخذث ضسكد 
حق ؛ كل ذلك افتراء على الخايفة » وبعيد كل اليعد 
عن الحقيقة رككل/يء ويوكد الدكتور محمد الزهراني : 
بأنه يبدو واضحاأا كل الوضوح ان الخط الذي نسبه 
مسهو د السلجوقي الى الراشدب بالله كان مزوراًء, 
وعبارة عن ذريعة يتذدرع بها لخلعه لان مسعود 
السلجوقي لم يلتق بالراشد بالله يعد مقتل المسترشد 
يالله » ولم يكن لمسمود الساجوقي ولا لبقية الامراء 
السلاجقة يد في تنصيبه خليفة 2 ولم يذكن. احد من 
المؤرخين اته كانت هناك مراسلات بين الىراشد 
و مسصسعوت السلجوقي ٠‏ هذ! فضلذ عن انه لو كان ذلك 
الخط قد كتيه الراشد بالله حقيقة , لما كان هناك داع 
للضغط على القضاة والفقهاء وتلفيق التهم لخلمه , 
اما فيما يتعلق بموقف الوزيسر اين طراد الزيني ومن 
وقف إلى جانبه من كبار الموظفين فلا يخرج عن 
افتراضين اولهما 2 إنهم تمرضوا لضغفط شديد من 
السلطان السلجوقي اثنام وقوعهم في أسره » فاكر هوا 
على مسأايرته وتثفيذ رغياته م , أما الافتراضص 





(؟١١)‏ التبراس ( بغداد . )١955‏ + ابن العماد 2 شسذرات 
الذهبي ل 24 : ص ٠ ١٠١١‏ 

)١*(‏ اد ٠‏ محمنم بن جعفر الزهراني , نفوذ السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية ( بيروت 2 ؟9819١)‏ ١5؟ ٠‏ 


لف 


الثاني فهو ان الوزين الزيني كأن صهر! للا مسر 
العباسي المرشح لاخلافة وهو محمد بن المستظهيس. 
يالله » وهو المقتفي يامر الله فكان من الطبيعي ان 
يقف ضب الىرأاشد بالله آملا في ان يعاد الى متصب 
الوزارة فضلا عما قد يصل اليه من تفوذ في الخلافة 
على يد صهنوة بود + 

ولذا تقرر بشكل نهاثي عرزل الخلينة الرأشد 
وتولية المقتفي وكما مى يتا فأن الرأشد يالله كان 
مع زنكي في الموصل . ولذ! فقد اصيح للخلافة 
العيابية كدليقعا نع انحو هما ينه ادو لاحن جالوسل.+ 
وهذا يمائل ما .حدث في فتسة التسسع سئوات 
(/21 2 4221ه) حيث كان المعتن .خليفة بسامراء 
والمنتصر ببقداد (ه) » وكأن على الخليفة الجديد ان 
يتخلص اولا من مشكلة الىراشد ومن يسائده من 
شيئاً سوى اربعة افراس وثمانية بغال للماء « وقيل 
انهم بأيعوم على أن لا يكون غتدم خيل ولا آ[لة 





)١5(‏ الغارقي » نيذه من تاريخه ( هامشضش صفحة ١ه؟‏ من كتاب 
ذيل تأريخ دمشسق لابن القلانسي ( الذهبي ٠‏ دول الاسلام , 


؟/5ه ٠‏ 
)١©(‏ رإجم د ٠‏ فأاروق عمر , الخلافة العياسية فترة الفوضى 
العسكربة ٠‏ 


؟؟ 


سقس » (هحع * ولقد يعث الخليفة السايق ال ناش 
وزنكي برسل الى المقشكفي يرئاسة كمال الدين محمد 
أبن عبدالله الشهرزوري رام ء وحاول المقتفي أن 
يكسب زنكي الى جانبه حيث زاد من اقطاعه والقابه 
مما ادى بز نكي الى ان يخطب للمقتفي في الموصل في 
رجب سنة ١‏ مه/65؟١‏ آم مما اضطي. الراقشد بالله 
ان يتركها على اش تخلي ن نكي عنه (04) 2 ويل كلسل 
الذهبي إن ز نكي دفع الىاشف عن الموصل وبقي حاشر] 
وجأم الى من أغسسة(؟1) واتجه الى همدإن والى 
خوزستان » ومعه دإود بن محمد السلجوقي ومعهمسا 
خوارزمشاه فاتجها نحو الحوينزة . (إمأ مسيعود 
السلجوقي فقد اتجه الى بغداد في حين بدآ اتصسار 
الىراشد بالتفرق عنه حتى بقي وحده حيث اتجه الى 
أصفهان ثم اغتيل فيها(١')‏ « وبيذلك ١!تضحت‏ الامور 
وأصبح محمد ين المستتظه. بألله خليفة ولقب بالمقسفي 
لامي ألله وذلك في / ذي الححة , عام 2ه / 
6م وصار الخليفة الشرعي ينظر. الرعية حيث 


(1) الذهبي ». العير » 81١/5‏ 2 دول الاسلام . ؟/لاه ٠‏ 

٠ 55/١١ . المصدر السابق‎ ٠+ ابن الاثير‎ )١7/( 

/ ابو الفداء + المختصر في اخبار البشر .ء ج؟ ( القاحرة‎ )١8( 
٠. ١١ص‎ 4 ©.؟‎ 

)١5(‏ مراغة : ويوجد فيها قبر ابيه حيث بكى عنده وحث على 
رأسه التراب » رأجم الذهبي » المصكر السأ بق 85/5 » 
دول الاسلام ” :/ه؟5ه .ابن الجوزي ٠‏ .لاا ٠.‏ 

(5) الذهبي » العبر في “بر من غس. 2 82/15 » ابن الجوزي, 


# منتظم : اا‎ ١ 





الخليفة المقتغى لأمر الله هس “757 س 


تم في سنة 61“0ه/ ٠5١١م‏ تقليده البردة النبوية 
الشريفة والقضيب . وكأئا قد أكذأ من المساشس شسد 
حيك: يدك وونما معدن ١‏ للعو قي مع وسل له را + 


البحثك الثاني : السيرة الشخصية للخليفة اكمقنفي لأمر الله : 
اسهه و ثسبيه : 


هو ابو عبداثللهة محمد ين إحمد المستظهن ين 
عبد الله المقتدي بأمي الله ين الأمير ذخيرةالدداين محمد ين 
القائم بن أحمد القادر بن أالاميس إسحق ين جعفسسر 
المقتدر ين المعتضد ين الاميسر طلحة بن جعفر المتوكل 
ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن هي اللة المتضور بن محمد ين علي بن عيدالله بن 
العباس الهاش.مي 5م > 


تلقيبه بالمقتفي لأمر الله : 
روي أنه رأى في منامه قبل أن يستخلف يستة 
ايام ر سول الله صلى اللهعليه وسلم حيث قال له: وسيصل 


(1١؟)‏ ابن الاثير + الكامل + ٠004/1١‏ 

255١‏ أبن الكازرو ني 5 مخئصر التاريخ 7 اشح »+ مصطفى حواد 
(بغخداد .: +51لم لم/؟؟ الذهبي م سسين إعلام النرلاء « تع 
شعيب الارنؤوط : ومحمد تعيم العر قسوسي » ج؟ (ببروتث 
هرون 8596 ٠‏ 

39 الذهبي . المصدر السايق 4 ١/6‏ ع, آبن كيبي ,2 البدابة 
والنهاية , ج؟١‏ ( القاهرة , 58 ١ه‏ ) 5٠١‏ , السيوطي , 
تاريخ الخلفاء (بيروت . 1585) 29 ٠‏ 

فى 





هذ أ الام اليك , فأقتف بي ء فلن! لقب بالمقتفسي 


بألئله * 
ولادانسه : 
ولد المقتفي في شه ربيع الاول سنة 444ه/ 


06١١م‏ وامه يقال لها نرهة . وتدعى ست السادة , 
وكانت موصوفة يالكرم والافضال » (54) 5 


ابنباوّه : 


ولد للمقتفي عدة ابناع منهم أبو أإحمد . وكأن 


موصوفأ بالعقل والصلاح مع فضل وأدب 0 وأبسق 
جعش عبد الله 2« و غخيسىي , » وايو المظلفس يوسف 53١‏ 0 


اخوته : 
كأن للمقتفي من الاخوة 4 المستر شد 4 والامين 
العباس(١0)‏ 5 


اشتغاله بالعلم والادب : 


وقد سمع الحديث من مؤديه أبي البركات أحمد بن 
(5؟) ابن الكازروني ٠‏ المصدر السابق 2 58/8 ٠‏ 
(55؟) ابن الكازروني ء المصدر السابق > ١9؟ ٠‏ 
)551١‏ نلفسه 2 #8” .+ 
كل 


عيدالوهاب أين | لسيبي » وحدث عله , وسمع منة 
الحديث الوزير ابو المغلفضس يحيى بن هبيرة وروى 
عنهة 5 * 


مابعته بالخلافة : 


لام الله في ١8‏ ذي القعدة سنة !2ه , قفحضر 
بيعته أقاريه وخواصه والولاة والقضاة والفقهاء 
والمدول وارباب الدولة والناس على طبقاتهم 2 
وتولى اخد البيعة له على الناس الوزيى ابو القاسم 
على بن طراد حتى تم له الام » وخطب له بالخلافة 
وم الجممة / ذي الشعدة / يجميع جوأمع مداينة 
السلام ٠‏ وكان عسسره لا بويع له ١ه‏ سلئة , و(6م) 
أشهن اليه 9 


صفته ونقش خاتلمه : 


كان تام الطول , عبل الجسم فى مقدم لحيسه 
طول وقد خطه الشيب . وكان نقش خاتثمه « كن من 
إلله على حلاني تسلم © وؤك/ » 
(1590) نقسيه , 8؟؟ + 
(58) ابن الكازروني ٠‏ مختصر التاريخ » 848؟ ٠‏ 
(55) نفسه 558 ٠‏ 





ل 


جه 


وقائنه : 


توفي المقتفي ليلة الاحد /١1‏ شهر ربيع الاول/ 
سنة 0464ه عن عمر يناهل 55 ستة الا اياما كانت 
خلاقتةه (5؟) سنة و١١)‏ شضهورن قو 2 0 يوما 5 
وصئلي عليه يوم الاحد ء ودفن بدار الخلافة » ثم نقل 
الى قرب الرصافة في ليلة الاريعام /1١١1‏ شهس ر بيع 
الاول سنة و ا ع الم م 
يرسف ولي عهده وكتب يذلك الى جميع اليلادر.م ٠‏ 


اللبحث الثالث : موقف المؤرخين من الخليفة المقنفي لامر الله : 

كان المقتفي لامر الله قد جعل لنفسه مكانا يارن! 
في سفي التاريخ ء حيث أاستحق تحق تلك المكاتنة من خلال 
الانجازات الكبيرة ة التي اأقترنت بأسمه ,2 ومن خلال 
تخليد الموّرخين الكبار لذلك الدور القيادي للمقتفي 
في تاري يخ العرب > ولكي نلقي طسوءاً على تلك 
المكانة ل نود أن ثبين آراء المؤرخين فيه ٠‏ 

لقد اإشاد الموّر خون بمكانة وشخصية الخليفة 
المقتفي لامر الله » فلقد قال عنه ابو طالب عبد 
الرحمن بن محمف ين عيدالسميع الهاشمي في كتابه 
المناقب العيأسية : 


٠ "9+٠ , نفسسه‎ )5( 


و كانت ايام المقتفي نصىة بالعدل 0 زاهصسة 
يفعل الخيرات . وكان على قدم من العيادة قيل 
أفضام الامى اليه » وكأن في اول أمسه متتشاقلا 
بالد ين و نسح العلوم وقراعة القىرآن ولم بى. مجع 
سماحته ولين جانبه ورآفته بعد الممتصم خليفة قي 
شهامته . وصرامته . وشجاعته مع مأ خص يه مسن 
زهده وورعه وعبادته ولم تزل جيوشه منصورة حيث 
يممت 006 , وقال عنه اين الجوزي (ت 0537) : 
« من ايام المقتفي عادت يخداإد والعراق الى يسبب 
الخلقام , ولم يبق لها منازع ١‏ وقيل ذلك من دولة 
المقتدر الى وقته كان الحكم لاستغلبين من الملوك وليس 
للخليفة معهم الا اسم الخلافة « + وكأن شحجاعا جوادا 
كريما محبا للحديث وسماعه معتنيا بالعلم مكرما 
لاهله » م , وقال أايضا : « وكان صاحب سياسة 
جدد معالم الامامة 2 ومتّهد رسوم الخلافة وياشير 
الامور بنفسه , وغزأ قيس مرة وامتدت أيامه » يعم + 
وقال عثه البنداري ّ 

« وملك الخليفة العىاق من أقصى الكوفة الى 





, الذهبي . سير اعلام النيلاء : *٠م٠٠-5١*5 2 السيوطي‎ )5١( 
ابن العماد الحتبلي , شذرات الذهب»‎ 25١ » تاريخ الخلفاء‎ 
. 5 

5 2ه أن العمان الحنيلي‎ 22١ السسيوطي < تارربم المخلفاء م‎ 05١ 
٠ شذرات الذهب , 9/5/ا!‎ 

(55 ابن العماد , المصدر السابق . ٠ ١78/28‏ 


م ؟ 


حلوان ء ومن ناحية تكريت الى عيادان , واقطع 
واسط وإعمالها واليبصرة واتهارها ومعاأقلهماء 
وولاياتها . والحلة والكوفة ونهسي الملاع , و تهسس 
عيسى والدجيل وا سآذان وطريق خراسان الى نواحي 
حلوان واقطع الوزيس. عون الدين أين هبيرة جميع 
ما كان لوزيى السلطان ء وارباب مناصيه في ج ميسع 
هذه اليلاد واعصاته على الاسستعداد واضعساف 


الاعدام ال 9 


« وكان حليما كريما عأدلا حسن السيرة مسن 
الرجال ذوي الرأى والعقل الكثير » وهو اول مسن 
أستبد بالحراق متفردا عن سلطان يكون معه من أول 
ايام الديلم إلى الآن واول خليفة تمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره واصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنممر ألى الآن , الا أن يكون 
المعتضد , وكان شجاعاأ مقداما سياشراً للحسسوب 
بتفسةه وكأن يبدل الاموال العظيمة لاص سحاب 
الاخبار في جمييع الملاد حدى كان لايفسوته متهسأ 
شيع » (ه ؟) 0 0 غتة أ من الكازروني : « وكسانت 
ايامه يالعدل نضيرة زاهرة وكشرت العلوم في ايامه 
ورغب الناس إلى الاشتفال بالعلم وكان قبل الخلافة 
على قدم من العبادة وأستمسي على ذلك بعدها . وكأن 


+٠ 9١86 اريت آل سلحوق‎ 5١ 
: (ه5) بن الاثير ء الكامل في ١التاريخ , ب‎ 


15 


اول امره متخشيا مواضبا على نسخ كتب العلوم ولم 
يى في سماحته ولين جا ديه ووطأة أكتافه وسعة رآفته 
وكشة مبراته بعد الامام المعتصم بألله » خليفة في 
شهامته وصرامته وحلمه وشحاعتةه وزهده وعمفحه ,2 
وخرج عليه في ايامه من سلاطين الوقت جماعة فل 
أله جمو عهم انة ”7 

وقال عنه ايضا : « * * ٠‏ ولم يزل منصور! مويد|ا 
وكان حليما قل من استقاله عثرة الا أقاله أو سأله 
أله أجأاب سوّاله » وكان مع أهتمأمه بمصالح مالكه 
يتعدى لاسماع الاخبار حتى تتقل عنه الأآثار»(ياجم * 
واشاد يه المؤرخ الكبين الامام الذهبي اوت ء مغ لاه 
عندما قال عنه : « كان المقكفي عاقلا لبيبا » عامسلا 
مهيبأ ,2 صاأرما , بجواد! 0 محيا للحديث والعلم « 
مكرمأ لاهله . وكان حميد السيرة » يرجع الى تدين 
وحسن سياسة , بجدت معألم الخلافة ٠‏ وباشر المهميات 
ينفسه » وغز! في جيوشه »رمم , « كأن لا يجري في 
دولته شيع الا بتوقيعه *٠‏ أقام حشمة الخلافة , 
وقطع عنها اطماع السلاطين السلجوقية وغيرهم»رهم 





(5) مخنه التارريخ , ثم د ٠‏ مصطفى جواد ( بغداد » ١91١‏ ) 
٠+. 555558‏ 

٠ "5٠ , نفسه‎ 01( 

إفنعة سبسر إعلام النيلاء , لساك 5 

٠ :*١/5٠ , نفسه‎ 65( 


5 


وقال الذهبي أيضا « كان المقكفي من سروات الخلفاء 
عاما + اذيبا + شعاها + حليما » ديت الاخلاق + كامل 
السؤدد » خليقا للامامة ء قليل المثل في الائسة ,2 
لايجري في دولته أمن وان تصد كس ألا بثو شبعه 06م * 
وقال عنه إين الوردي (ات 4ه )2 0غ |قسسسام 
حشمة الدولة العيباسية و قطسع 555 أن سبع 
السلاطين » راع ٠‏ 


وقال عنه ابن كثينر (( ت , 5لالاه ) : «١‏ وكان 
شهما شجاعا مقداما ,» يياشر الحسروب بتقفسه, 
ويشاهد الحروب » ويبذل الاموال الكثيىرة لاصحاب 
الاخبار » وهو أول من استيد بالعراق منفرداً عن 
السلطان ء من اول ايام الديلم الى ايامه » وتمكن من 
الخلافة وحكم على الخسشكن والامراء » (45) »> وقال عيةه 
ابن دقماق (ت . 9١8ه‏ ) : « وكان المقتفي موفق 
الأمراع والاصحاب * ٠‏ » وقال : جوم.٠ء‏ صفث انك نيا 
للمقتفي » 247 - وقال عتسه القلقشندي ز(ت 5 
٠مه)‏ هس كأن حسن السيرة » (غ4غ) - وقال أبسى 


(-5) السيوطي , تاريخ الخلفاء 2 ٠ 55٠‏ 

٠ 88 0)1١5355 تاريخ ايبن الوردي ”اج (النتجف‎ )5١( 

٠ 521/1١1 , البداية والنهاية‎ )8( 

(55) أبن دقماق » الجوهر الثمين في سير الخلفساء والملوك 
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الندام : م وهو أول من أستبد بالعراق منفرداً ©»(هغ):؛ 
وقال السيوملي (ت ١١ذ5ه) ٠‏ معانقا على دور 
المقتفي في الحد من تفوث السلاجقة يقوله : م ٠٠٠‏ 
فسبحان مذل الجبابرة ء وثمكن الخليفة المقسني , 
وزادت حرمته ,2 وعلث كلمته » وكسان ذلك يعسد 
أصلاح الدولة العيايسسية . قليله الحليت ؤ )2 9 
واضياف قاثلا عنه : « وكأن معحمو د السشيرة 4 مشكور 
الدولة »؛ ين جع الى 2-1 وعقل وفضل ورأي وسيأسة 0 
جنا د معالم الامامة ٠‏ ومهد رسوم الخلافة وياشر الامور 
بتشسه 7 وغل! قيس مس 5 » وامتدت أيامه 47 + وقال 
عته الدياريكري (ت . 581ه) : « كان اماما عالما 
فاضلا اديبأ شجاعا كأمل السؤودد . خليقا للخلافة 
قليل المثل »رد » وقاأل ابن العماد الحنيلي رت 
6ه ):ه١‏ كان عالما فاضلا دينأ حليما شجاعا 
مهيبا خليقا للامارة كامل السؤدد , كان لا يجري في 
دؤوئكة اكت وأن صمضر ]لا بتو شيعه © (5غ) ». وقال عنه 
المي : « وكان ميحمود السيرة مس ضحي السياسة يتصيفى 
بفضل ودين وعقل ورأي وسياسة 2 جسدد ممالم 
الامامة ومهد رسوم الخلافة ولم يى مع سماحته ولين 
(55) المختصر في إلخبار البشر » ج؟© ( القاهرة , ه ااه ) #1 ٠‏ 
265١‏ تأر يض الخلفام , مجع ٠‏ 

(89) نفسمةه ء 251 ٠‏ | 

(56) تاريخ الخميس ؛ ج» ( القاهرة : مه ) 59 + 

٠ ١9/5/54 / ششمذرات الذهب‎ )55( 
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جائبه ورآفته يمد المعتصم خليفة مثله من شهامتسه 
وصمرأمته » 09.م)ء وأشاد به نظلمي زاده بقوله : «ولم 
تعد لأخلافة العباسية تلك الهيبة والعظمة الا فني 
زمن المقتقي الذي مد في عمرها ء, واعاد اليها هيبتها 
امام الاجاتب وغيرهم » ١م‏ . واكد الاستاذة على 
ابراهيم حسن ء بان المقتفي لامر الله كان على جانب 
كبيس من الشجاعة والشهامة 20950١‏ » ولدلك تجد أن 
المؤّرخين قد اشادوا بذكره م وإن ذلك حير دليل 
وشاهد على قوة شخصيته ومقدرته على تحمل إعيام 
المسؤولية النضالية للخلافة العياسية ضد القسوى 
الاجنبية الدخيلة المتفلبة والطامعة في العراق » وفي 
الخلافة عامة ٠‏ 





١ صمطظ النجوم العوالي‎ )6٠*[ 
٠. كلفشن خلفا . (النجحف , الأول لإال‎ )ه١(‎ 
٠ التاريخ الاسلاهمي العام زْ القامرة ه5١ ( لاهج‎ 225١ 


زف 


الفصل العالت 


صعوبة موقف الخليفة المقنفي لامر الله 


في بداية توليه الخلافة 


يمد تصوث السلاجقة من إابرز الاخطان المحدقسة 
بالخلافة العباسية من؟ذ بداية احتلالهم لبغداد في 52 
رمضان سنة /!ا54ه/ 654 ١٠١مء‏ وتفاقم هذا الخطر 
على من الايام 2 وحخرص الحكام السلاحجقة مند 
البداية على تجريد الخليفة من كل ما يمتلك مسن 
أسساب إلكر اد الدهوة لكي يكون تحت تصر فهم ,2 لقب 
أسام السلاجقة معاملة الخليفة المقتفي منل اليداية 
رغم سيطرتهم على كافة الامور : على الخلافة عامة , 
وبغدأد يخاصة ,2 ويمكن إن تندرك حقيقة موقيف 
الخليفة وصعويته من خلال وصف الوضسع الآتسي 
للعراق و بخدإاد والخلافة : م ٠١-٠٠‏ وكانت السسدة 
الشريفة الامامية قد منيت بجور الاعاجم ٠»‏ ولم يزل 
عودهأ من عداوتهم تحت سن الاعاجم وكان أهون ما 
عند هم خلاف الخليقة وعناده . وتمردهم عليه يأن 
يحصلى مىأدهم إ مر أده 4 وم كرل يغيدأد مللمسة 
لتو نه ملقم بالشعن المتللمة + ولوع مين الاروعرإن 
العز ين مطالب لا يفي يها خواصه 8 والعمرم مسن 
جناياتهم خائف الشف ا تمي فا 0 
والدماعء والفشروج مستياحية مهدورة , واأخليفنة 
يقسي ويغضب » ويعتب ولا يعتب ويقدر عليه ولا 
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يقدر . ويقدر يه ٠٠‏ كورمم + ولقف أسام مسسعود 
السلجوقي من البداية معاملة الغايفة المقتقي لامر 
الله » وتجاوز معه حدود الادب واللياقة » واستولى 
على جميع ما في دار الخلافة بين خيل ويغال وآثاث 
هذا فضلا عن الاموالء ولم يترك للخليفة سوى أريعة 
خيول وثمانية يفال .2 وقيل ثلاثة برسم الماع رم * 


وذكصس أبن الجوزي (ت 5 4 ه) : والذهيبسي 
لامن الله بالخلافة شرط إن لا يكون عثده خيل و لا 
عدة سفى ء واستخلفه على ان لايشتري طيلة خلافته 
مملوكا تركيا ولهذن! كان جميع غامائه اما من الارمن 
أو من الروم (5) »> وذك ىن السيوطي ( ت »2 (5ه) « 
ان«مسهودا: الدلحوقى مبجمل محل اخليقة كافينا تعد 
على العقار الخاص «) > 

ويمكن اواك سوو,ننائلة مسموة ساون 
للخليفة المقتفي لامر الله » وجرأة المقحة » وما قاله 


40 البنداري ء تاريخ دولة ال سلجوق » القاأهرة, ٠. )١5٠٠١‏ 

(؟) ابن الجوزي ٠»‏ المنعظم و ل 0 ٠‏ الذهبي 4 العبر 7 
١/5‏ 4 السيوطي 2 تار يح الخلفاء ‏ ه/ا١ ٠»‏ آبن العماد 
الحنيلي شذرات الذهب . 5/؟لا! ٠‏ 

50 المنتظم , 3١/٠١‏ 2 دول الاسلام » :1/؟5 2 العبر + 9/5م 

(4) اريخ الخلفاء , هل/اؤا ٠‏ 


مغ 


مسعود السلجوقي الذي ألح عليه في طلب المزيد من 
المال وذلك من خلال نص قسول المقتفي لمسسعود 
السلجوقي : « ما رأينا اعجب من أمرك انت تعلم أن 
المسترشد يألله سار اليك بامواله فجرى مأ جرى : 
وعاد أصحابه ,» عراة 2 وولي الراشد فشعل ما فعل 
ورحل واخحث ما بشي من الاموالء ولم يبق في الدآر 
سوى الاثاث فأخذته جميماأ » و تصسرفت في دأر 
الضعرب ء ودار الذهب ء والخذت التركات والجوالي » 
قمن أي وجه نقيم لك هذا المال ؟ وما بقي ألا أن 
تخرج من الدار ونسلمها لك ء فاني عاهدت الله تمالى 
أن لا أآخذ من مال المسلمين حبة واحدة ظلما »جم 2 
ولعلنا يمكن ان ندرك حقيقة موقف الخليفة المقشكني 
من خلال النص الاتي الذي اورده ابن طياطيا ((ت .: 
4ه ) عندماأ قال : « وكان الخليفة المقتني من 
افاضل الخلفاء , ولما اجلسه مسعود و بايع له ء وكان 
قد أخنذن جميع ما بدار الخلافة من ذهب وآثاث ورحل 
وغير ذلك ٠»‏ وتصرف توابه في جميع العساق وارسل 
الى المقتفي يقول له : اذك ما تحراج اليه انت وكل 
ما يتعلق يك حتى اعين لك يه أقطاعات ء فارسل اليه 
المقحفي يقول له : م عندنا يالدار ثمانون بغلا تنقل 
الماع من دسجلة ليشىبه عيالنا 2 فانظر انت كم يحتاج 
اليه من شرب في كل يوم ماءاً يحمله ثمائون بغلا ,2 


5 ابن الجوزي ل المنتظام ّ." #4 ٠ 51/١‏ 
الخليفة القتفي لأآمر الله س 45 سس 


فقال مسعود : لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عغليما 
فالله تمالى يكفينا شره » رم ٠‏ 


كبا كان «الطايمة يوايه مها يعات سنن الت 
واتباع مسعود السلجوقي , حيث كان إصحاب مسهود 
يتصرقون ببغداد تصعرفات سيئة مخالمفة لكل القيم 
والاعراف , وكان الخليفة يكتب بذدلك شاكيا الى 
مسعود السلجوقي من تصرفات ثاثيه ولكن بدون 
جدوى١١)‏ " 


هكذ! كانت طبيعة الملاقة بين المقحني 
والسلاجقة , ويمكننا ادراك صعوبة قراره في مواجهة 
السلاجقة + غين إنه كان ذكيا التزم جاتب الصيس 
والحكمة . ولم يتعجل الثورة عليهم » حيث انه استتفاد 
من تجارب سلفه المسترشب بالله والىاشد بالله .2 
والعزم جاتب الحكمة والتخطيط الشجاع والمدروس 
لمواجهة الموقف ٠‏ 





الغخري في الاداب السلطائية , ٠إلاء‏ 
(0) الحسيني ٠‏ اخبار الدولة السلجوقية , 9؟١‏ . 
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الفصسل الرايسع 


وزداء الخليفة المفتفي لآمر اكله 


اهتم الخليفة المقتفي لأمسن الله اهتماما كبير! في 
امى اخثيار الوزرام 2 حيث اعاد يطموحه وجسرآته 
لوؤسسة الوزارة قيمتها واهميتها كمؤسسة آداريسة 
مهمة تؤدي خدماتها الجليلة للخلافة . وعادت الوزارة 
فق عهده الى ممارسة دورها القيادي 2 ولذلك أهتم 
الخليفة المقتفي يأمى اختيار الوزرام » حيث لعب 
وزراوه دورأ مهما في دعم وأسناد سياسة الخليفة , 
وبالاخص دور وزيره ابن هبيرة الدوري الشيباني 
الذي كان الساعد الايمن للخليفة ء وسنتطرق إلى 
دوره القيادي في دعم واسناد سياسة الخليفة فسي 
تحرس العرأق من السيطرة السلجوقية , وكان اول 
وزرام المقشكفي عاي بين طرأد الزيني الذي تولى أخذ 
البيعة له على الناس ء ثم عزله بعد ستتين واستوزر 
ايا نصر علي ين محمد بن جهيني . وعزله فوزر له 
يعناهأ علي بن صدقة الذي عوله أيضمأ واستقنى رأيه 
أخير!أ على اتخاذ أبي الملفس يحيى بن هبيرة وزير! 
وظل معه حتتى وفأة الخليفة رح وكأن وزيري! ذأ رأي 
وعلم ودين وثيات في الامور () » ويعلق اين دحية 
الكلبي (اتء “1ه ) على استيزاره من قبل المقحفي 


يقوله : « وصنت له الدئثيأ 2» وسمد بوزيييه ان 


30و اين الكازرو ني » مختصر التاريخ ( بغداد , ٠ 91 ) ١51/9‏ 
(؟) ايبن خلكان , وفيات الاعيان 5/ه6*؟ ٠‏ 
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هبيرة )* . فقد اتحدر من وسط اجتماعي متواضيع 
حيث كان من طيقة الكادحين وكان والده اكارأ نغ , 
يحث ولده على تحصيل إلادب والعام وكعاأن بردده 
صغير! الى يبقداد و يحئشسييره الى مجالس الصسدور 
وصدودر المجالس 0 ومات أبوه و صوق صبي م سس ل 
بالاشتفال فمكث فيها مدة ومشاهدته في كل سنة مائة 
الف دينار 2 وكان مولده في قرية تعرف بالدورره) 
من اعمال الدجيل 6١‏ » و درام في المناصب : وآول 
ولايته الاشراف بالأقرحة الغربية ‏ ثم نقل الىالاشراف 
على الامانات المخزرنية . ثم قلد الاشراف بالمخزن ولم 
يطل في ذلك مكثه حتى قلد في (سنة 417 42ه) ديوان 
الزمام” , ولعل سيب استيزاره يعود الى كونه إاظهن 
شجاعة وكناءة في الدفاع عن يغداد ومقى الخلافة 





(48 النبراسس. في تاريخ خلفاء بني العياس ( بغداد 2 ١955‏ ) 
/زأه١ ٠0‏ 

(5) الاكار : الزراع . وفي برواية الحراث الذي يحرث في 
الارض » وفي الحديث : إله نهى عن المؤاكرم + يعني 
المزارعة على نصيب ععلوم مما يزرع في الارض ( ابن 
منظور + لسات العرب ١/لالا) ٠‏ 

(©) الدوبر : قرية من عمل دجيل تعرف بدور بني أوقر » وهي 
المعروفة بدور الوزير 2 وهو الوزير ابن هبيرة + لانه كان 
منهأ , وينى الوزسر بها جامعا ومنارة بينها وبين بغنداد 
خمسة فراسخ ١‏ البغدادي . مراصد الاطلاع , '/ 5ه )4 ء 

(1) أبن طباطبا . الفخري في الاداب السلطانية , 78019 ٠‏ 

(40 ابن لكان , المصدر إلسابق م 780١/4‏ + 
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المحاصرة من قبل السلاحجقة مسن إتصالر محمود 
السلجوقي . بسبب معاداة مسعود للخلافة . ففي عام 
57 قه: و ضلة قواث: كيدنة مدن أكاين الامسعساء 
السلاجقة وعلى ر أسهم متحمو د السلجوقي وضير يوأ 
الحصار حول يغداد وطليوا من الخليفة ثلاثين الف 
دينار ليرحلوا عنها .» واختلف رجال الخلافة المباسية 
في تحنيق تحقيق مطالب السلاجقة . فى الوقت الذئى أصر 
أن سس ةا شاي بو نعو نطن ملل الستهة + وكان 
هو على ديوان الزمام حيث قال للخليفة : « هصؤلاعم 
خرجوا عليك وعلى السلطان وجاهروا بالعصيان : 
فأجعل يالله الاستجارة . وقدم منه الاستخارة وانفق 
ما عزمت على بذله لهم في عسك يقاومهم ويدفمع 
شرهم 2 فانك أن دفعتهم بالعطاء لم تسلم من عبث 
السلطانمسعود . وان هن متهم باللقاء قلت لها ني قللت 
جتود عصيانك من هل طاعتكت بيجنود » وأنت لاتحمد 
على ما تحملى ولا تشكر على تممل» برم) 2 فأس تمع 
الخليفة لرآيه و تمصع الجيوش وقال : « أني أرى 
المشورة الهبيرية اريا مشور! وصوب صوايه ليرى 
الرآي متتسسكور! فتحساء ببه وزر عليسسة صبيبه 
الوزارة 6 م6 0 وعلى لضن أتنتصارن الخليفة على 
السلايقة . أستدعاه الخليعة الى دأره وقلده الوزارة 





423 البنداري اريخ دولة آل سلحوق .» ه*+*؟ ٠‏ 
(54) نفسه 2 ه6١٠5‏ ومعتى : « أررا مور : أي عسيلا مجتنى أو 
00 جا ه» 


قي 


كنا عضوف نينا ينه وكلق رسع : الاتييس اسيافة 

6 *هاء وكأان القس على تربيع زحل »2 ه فقيل له 

لو لخيت لبسن. الخلية لهده الثر بيعات 5 فقال وال 

السمعادة أكين من وزارة الخلافة؟ ولبيسها ذلك اليوم», 

)١١١‏ أسن الاثير , الكامل في التاريخ , 05 9« وقف استدعى 
الخليفة المقئفي عو نالدين بمطالعة على ,يد إميرين من امراء 
الدولة ؛ فتبين بقراءنه لها التياشير في أسرثه فكب الى 
دار الخليفة في حماعته وانسأمع الناس بودرارنه ولا وصمل 
الى باب الحجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقتفي بيميتة 
التاج : فقبل الارض وسلم » وتحدثا ساعة يما لم يحط به 
غيرحهما علما » ثم شرج بوقد جهن له التشريف على عادة 
الوزراء فليسه ثم أستدعي ثانيا فقبل الارض ودعأ بدعاء 
المحبب للخليفة ثم انشده : 


ساشكر عمرآً عا لراخت مئيتي 
إيادتي ثم تمنن وان عسي جلت 
رأى خلتي عن حيث بخفي مكانها 
فكالت بمرأى حتى تجلت 
ثم إن عون الدين خرج فقدم له حصان إدمم سائل الغرة 
ومحجل عليه من (الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء وخرج بين 
بديه أرياب المناصب وإعيان الدولة وإمراء الحضرة من جميسسمع 
خدام الخلافة ٠‏ وساشن حجاب الديوان والطبول تضسرب إمامسه 
و!لشسكنك وراءه محمول على عاد نهم في ذلك سحتى إدخل :الديوان 
ونزل على طرف الدديوان وجلس في الدسست وقام لقراءة عهده 
الشيخ سيد الدولة ابو عيدألله محمد بن عبد الكر يم الانباري , 


سه 
1م 


ولقبه الخلينفنة «ه عون الدين » وكسان الوزرآام 
السابقون يلقيون « سيد الوزراء » فرفض أن يلقب 
بذلك »2 ويرى د + حسين أمين أن العباسيين تاش و ! 
بالسلاجقة في تأقيب وزراثئهم بهذنه الالقساب 
وغيرها(؟١)‏ , ولنذ! فانه كرم من قبل الخليفة » وقد 
أشاد بذدكره المؤرخون , يقول أين طباطبا : « كان 
المقتفي والمستنجد يقولات : ما وزر لبني العباس 
كيحيى بن هييرة في جميع احواله , وكان له في قمع 


وكان لقبه جلال الدين , فلما ولي الوزارة لقبوه عون الدين » 
( ابن خلكان » وفيات الاعيان 1/3/3؟ ‏ /1/ا؟ ) » وانظر في ذلك 
عن تقليده الوزرة : (ابن الجحوزي) ء المنتظم , ١890/٠١‏ , 
الذهبي » العبر » ١5١/5‏ .ابن كثير , البداية والنهساية , 
؟ ه35 ٠.‏ 

)١4(‏ يقول !ابن طباطبا . ومن إفكاره اللطيفة ان الوزراء كانوا 
يلقبون قبله القابا من جملتها سيد الوزراء ء فتقدم هو الى 
الكتاب إلا يكتبوا هذا اللقب في القايه وقال : انني فكرت 
في هذا فراأست اللة تعالى قد سمى هارون وزير؛ .حتى قال 
عز من قائل ,. حكاية عن موسى عليه السلام م واجعل لي 
وزيرا من أهلى هارون أي اشدد به ازري» *وسمعصدعن النبي 
عليه السلام انه قال : « لي وزيران عن إمسل السماء » 
جبرائثيل ٠‏ وميكائيل ووزيران من إعل الارض ابو بكر 
وعمر » وقأل عليه السلام : « ان الله تعالى اختار 
لي اصدا دا فجعلهم وزراء واتصار » : ( الفخري قٍُ إلادإاب 
السلطانية , "1١9‏ )ء 

(؟١)‏ د ٠‏ حسين إمين » مجلة سومر 2 م»*؟ . (بشداد » 2)١1935‏ 
ه؟؟ ٠‏ 

بات 


الدولة السلجوقية يد قوية وحيل مرضية»,؟0 » وكان 
ذا ر آي وهلم ودين وثبات في الاأمسور 64م . وكات 
يلجا الى الاساليب الحكيمة في مواجهة اهدام الخلافة 
العياسية بلجوائه الى ا لحيل والدهامرهم, وكان حيس رصا 
جد ! في المحافظة على أسرار وإوآام الخليفة بسر يف 
شديدة ٠‏ فيروي أبن طباطبا انه « كان يكب الى ملوك 
الاطراف ولصقات صفار! في رق خفيف ويشق في 
)١9(‏ إبن طياطبا , اللمصدر السابق . #915 ٠‏ 

٠ 751/ , القزويني , إثأر البلاد واخيار العباد‎ )١5( 

0 بذكى ابن طياظيا انه كان ممق لاق العم وكين كلما 
اقيمت الخطبة بوم الجمعة في الجامع يقوم ويذم الخليفة 
ويدعو للسالطان , فأتصل ذلك بالوزير أبن هميرة » فأحضر 
شخصا من !هل بغداد ء وامره أن يساقر إلى تلبك البلدة 
واعطاه عشعرة دنائير ذهبا وقارورة فيها خط.. وقال, له : 
ه أذا دخلت ثلك البلاد وحضرت .روم الجبعة في العا 
وراأبت الرجل الذي يسب الخليفة فانهض إليه وإنت على 
التجار وأمن على كلامة وإظوسر البكاء عند مببهة الخليفسة 
وقل : إي بالله , “لعل الله به وصبع ‏ وهل غوبني. عن 
عيالي ووطني وافقرني غيره ؟ ثم افعل في الجمعة الثانية 
كذلك , وقل له : قد حلفت افي املا فمك دثائير » وضع 
حردهى اله نأ ني زر حضو كمه » واخرم عنه » و مادزء الى استتعمال 
هذا الخطر على نوجهك ولحيتك فانه يحدث في الوجه سمرة 
وفي شيب اللحية سوادا » اوفير زياك ختى لا اتعرف 
فتهلك ع ففعل الرجل ذلك » وكانث الدائا نير مسسموعة , 
فلمأ رام ذلك الرجل الى سته مازال إيتعلعل حتى عاب عن 
يومه واستعمل الرجل المنقذ الصبخ فأخفى به تبه ورجع 
إلى بغداد , ( الفخري في لاداب الساطانية , 95 ٠.‏ 

جرم 


جلد ساق الركابي بمقدار ما يدخلها ثم يتركه حتى 
يلتحم ويسيره الى حيث أراد مم ٠‏ فضلا عن اتئة 
كان قد اشتغل بالعلم ومجالسة الفقهاء والادياء , 
وكا ممن.سبع عكة تفل أبو الترع انق الجو ريه 
واكرم اهل العلم والف كتيسا مهمة 0م + وكان 





١3‏ (ين طباطبا , الفخري , 9515 ء 

)١1(‏ ريسي ؟بن ختكان الى انه دخل بغداد في صبام واشتغل 
بالعلم وجالس الفقهاء والادباء وكان على مذهب الامام (حمد 
أبن حئيل +٠‏ وسممع الحديث وحصل من كل ذلك طرفا . 
وقر! الكتاب العزين وختمه بالقرآن والروايات . وقسس! 
النحو واطلع على أيام العرب واحوال الثاس ء ولازم الكتابة 
وحفظل إلفاظ البلغاء وتعلم صناعة الانشاء ,» وأكانت قراءته 
الادب على ابي منصور أبن الجواليقي » وانفقه على أبسي 
الحسين ميحمد دن محمد الفراء وصحب الشصيخ أبا عبدالله 
محمد بن يحيى بن علي بن مسلم بن موسنى بن عمسرات 
الزبيدي الواعظ ؛ وسمم الحديث النبوي هن ابي عثمان 
إسماعيل بن محيد بن تيلة الاصبهاني ومن ابي القاسسم 
هبة الله بن محمد بن اللحسين الكاتب ومن بعدهمأ 2 وحددث 
عن «الامام المقنفي لامر الله مير المامئين وعن غمره وسسمعم 
منه خلق كس هنهم الحانفظ بآبو الفرجح اين الجوزي ٠٠م‏ 
( وفيات الاعيان 2 1/4ا5.ه/57؟ , بوصنف كتيا من ذلك 
كتاب « الافصاح عن شر مح معأ ني الصحاح » , وكتاب 
و المقتصد » , وإختصر كاب «أصلاح المنطق» لابن السكيت»: 
وله كثاب العبادات في الفقه على مذهب الامام أحمسك ,2 
وارجوزة في علم الخط وغير ذلك #585/»٠٠9‏ * 


4ه 


متتواضعا يتصف بالسماحة والخلق الجدييد رخلم » 
ويروى أثه أمن ياخراج أحد الشيوخ ومنعصه من 
الصسلاة بالناس لانته زور بعض الكتب روم *» 


لقد اشاد المؤرسخون بيمكانة وشخصية الوزيس ايبن 
هبيرة , فقال عنه اين الجوزي ( ات ا29ه ) : 
«وكان يجتهد في اتباع الصواب ء ويحدذر الللم » 
وكان يتحدث بنعم أله عليه » ويذاكص فى منصبه شدة 
شفسه القديم * " "» )"١(‏ » وقال عتة إين إلاتس 
(ت » ٠اه)‏ : م« كأن 2 شيرا » عاأما ٠*٠‏ وكان ذا 
رأي شديد » ىم + وقال عنه اين خلكان زت : 
أماه) : « وظهي منه في ايام ولايته مأ شهد له 
بكفايته وحسن متاصحته وكان مكرما لاهل العلم » 


)١4(‏ راجم أبن طباطبا 2 الفخري , 51١99119‏ وكان كثيرا ما 
ينشة نفسة : 
نا أبها الناس إني تأصح لسكم 
فعو! كلاهي فاني زدت انجاريب 
لا تلهينكم الدنيا يزخرفها 
فمأ يدوم على حسن ولا طيب 
( القزويني , اثار اليلاد واخبار العباد . 511 ) ٠‏ 
١‏ أبن الجوزي غماية النهاية في طبقات القسسراء , اج 
( القاهرة , ١619‏ ) ه55 + 
9') المنتظم , ١كاره١"‏ 2 "١‏ . 
)51١(‏ الكامل في التاريغع . ٠ ”8١/١١‏ 
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يحضىر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم » ر55 ء 
وقال عنه ابن طباطبا (ت . 5١/اه)‏ : « له في تد بير 
الدولة وضبط المملكة اليد الطولى ٠‏ وله في العلوم 
والتصانيف التبرين على اهل عصيره»سمم *واشأد به 
الذهبي (ت١8مغ‏ لاه) قاثلا : « كان من اعيان الفقهاء 
الصالعين مب التضائل + والى العرية كنس 
الشآن , دام العدل . له تصأ نيف مأات مسسموماأ 
شهيداأاً بيغداد 2 وشيعه الخلق , وكش البكاء والتأسف 
علية رحمه الله » 4 ,2 وقال عنه : « وكأن شامة بين 
الوزراء لعدله ودينه وتواضعه ومعروفه » و|اشأد يه 
آين كثيس (ه) (زت2 لالاه) فقال : « كان من خشيار 
الوزراع و أحستهم سيرة »2 وأيعدهم عنْ الظلم 4 زتك)ء 
وقال ابن القطيعي : « كان ابن هبيرة عنيفا في 
ولايثه محمودآأ في وزارته كثيى الس والمعسروف» امم * 
وقال عنه أبن تغري بردي (ت ١‏ 85/امه) : « صنفا 
الكتب الحسان ٠»‏ سار في الوزارة إجمل سيرة وكان 
دينأ جو أدأ كويما » رجأكم * 
(0؟) وفيات الاعيان , 5/ +79 . 
(99) الغخري في الاداب السلطانية . #318 ,2 16 . 
(55) دول الاسلام , ؟؟/ ئلا دلاء العبر , 91/9/54 ٠‏ 
(55) اليافعي , مرآة الجنئان , ره" ٠.‏ 
(55) البداية والنهاية , ٠ 50-0/١1‏ 
(/1؟) ذيل طبقات الحنابلة , 9/ع/ا؟ ٠‏ 
«8؟) النجوم الزاهرة 2 590/96 ٠‏ 
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مما تقدم يتبين لنا ان الوزيسى ابن هبيرة كان 
خم مرموقة كنفءمأ . لا تقل أهمبيه وكفاوته عن 
الخليفة » فكلاهما من الشخصيات الطموحة والنايغة 
في الميدان السياسي والعسكري بل وحتى العلمي »2 
وبذلك تمكن من ان يعيد للخلافة العباسية وللعراق 
هيبتهما وكرامتهما من تغلب السلاجقة الذين سيطرو | 
على الوضيع ردحا من الزمان . وكان كلاهماأ مسن 
القادة العسكريين الجيدين ؛ قال ابن دحية : « وخر م 
الخليفة يقاتل من ناوءه ويقاتل من عاداه » وقد هزم 
غيس وأحكف ؛ ودفشع بشفسة » وكذلك وزيره أين هبيرد 
حمل على الاعدام عدة حمسلات ©»(ه) * و بتقليد 
المقتتفي لابن هبيرة الوزارة تبدأ مرحلة جديدة 
فجدية ف[ تاريخ (تكبال- الفيثلافة" الساسية شيكلة 
بشخصيتيهما الفذتين واخلاصهما في عماهماءو تيدو 
ثمرات هذ| النضال يتحقيق انتصارها في الميدان 
السياسي والعسكري على اعداء الخلافة ومن ثم اعادة 
لهيبة لها » وتحريس العسراق مسن سسيطرة المتفليين 
عليه ٠‏ 5 





(55) ابن دصسة الكلبي ٠‏ النسراس ف تاربخ شولقاء بدني العباس 
( بغداد , 58351١1غع,‏ لاأها. 
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الفصل الخامس 


الازمات الداخلية ودور الخليفة في القضاء عليها 


شهد العراق في عهد الخليفة المقتفي لامر الله 
الكثيس. من الازمات الاجتماعية والسياسيةو العمسكرية 
والتيى كانت نتيجة متوقعة لاغزو السلجوقي : كما 
كأن للظروف والاوضاع الاجتماعية والسياسسية 
والاقتصادية يل والطسعة امسها هنما 4 وامدييت 
تلك الاحداث في علو مكانة الخليقة من خلال معالجته 
لها . بل وزادت في علو مكانته في نظي المْوّرخين »2 
للدور الفاعل الذي طهر به في مواجهة الازمسسات 
والتغلب عليها » في بقداد خاصة , والعراق عامة , 
وسنتطرق الى .جملة من الازمات الداخلية التى عاشتها 
الخلافة وكيفية معالجتها من قيل الخليفة ورجال 
دولته , فقد أظهى الخليفة المقتقي لامن الله مسد 
البداية حزما وعزما على مواجهة السلاجقة 2 فيعد 
سنة فط من توليه الخلافة » وبالنات في عسام 
١ه/61١١امءاعيدت‏ بلاد الخليفة معاملاتها اليه 
١لاءه/16١١١م‏ . اعيدت بلاد الخليفة معاملاتها 
اليه 2 والتىركات واستقرى عن ذلت عقسرة الاف 


دينار0 ٠‏ وفي العام التالي ١امه/56١١آم‏ , أمنى 
الخليفة باعدام عشقرة هيارين مفسدين جيم يهسم 
قصلبوا في الاسواق وصلب رجل آخر كان قد لكم 
صبيأ فمأت5) 9 

وكان الشحنة السلجوقي في عام ١61ه/‏ 
ام نفسه قد قد قتل صبيأ فصلب الشحنة عقوية 
على جريماته م ء ويدآ الخليفة يتخذ عدة أجرأءآات 
تو كد قوة شخصيته وعزم ارادته » قفي عام 807ه/ 
4م طرد الخليقة الكتاب من اهل الذمة مسن 
الديوان والمخزن (4) * 
سياسة « فىق تسد » بين فكات المجتمسع المراقي » 
وتقوية النعىات الطائفية بين اينائه للسيطرة عليه 
من خلالها » فقد حدثت فتنة يبغداد في عام ١٠6517ه/‏ 
6< ام بين أهل باب الازج وبين أهل المأمونية 2 
حبك اقل عتاد كين امن الحا لسن ارق , وفبيى بسطاء 
6ه / ١١م‏ حدث تمرد قبلي ضد الخلافة . 
الا أن قوات الخلافة تمكنت من القضاء على التمرد 
وأعادة الامن , على أن أكبس الازمات الاجتساعيسة 





. 5434/71٠١ , ابن الجوزي , المنتظم‎ )١( 
٠ تخفقسية ,2 +الخرارفى‎ 235) 
ءاالكر٠١ ا نفسه م2‎ )9( 
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خطورة هي حركات العيارين والشطار التي حدثت في 
2ه 2غ حيث هأجم العيارون بيقدإد محلات التاس 
ونهبوها » وحاول مسؤول ألامن السانجوقي و«الشحنة» 
التدخل في الامر . حينما هاجموا دار الرقيق ٠+‏ فثار 
عليه اهل المحال القضريبة ٠‏ فقاتلهم وأحرق الشارح 2 
فاحتسرق فيه عند كيين من النا س فأضصمطس. إلتا س ألى 
إلانتقال إلى الحريم الطاهري ء فدخل الشحنة وتهب 
منه مالا كثيى! رح ٠‏ وعلى اش هذه الاحداث عزل 
مجاهدالدين يهروز عن شحنكية يخداد » 

ويبدو أن هذه الحركات الاجتماعية كانت 
بمثابة ردود الفعل الشديدة من قبل الناس عامسة 
والعيارين نتيجة فقدان الامن فسي عهد مسسعود 
السلجوقي على يغداد , وحيئمسا دخل مسعود 
السلجوقي يقداد سنة 5؟2ه ورأى تفوذ العيارين 
فيها اعاد يهروز إلى الشحنكية , قال اين الاثيى « أن 
ولد الوزيي وأشخاامرةة السطلطان كاتا 
تغانسمان: الحيمادين » رن وينانييية لقيال 
أن الوزيرن هسو وزيسي المتسلط الس لجوقسي 
وئليس وزيب الخليفة العياسي » ولذن! قات 
(5) ا تفسه, ٠0/8/٠١‏ 
(6©) أبن الاثير » المصسدسر السابق 6١ك/اة ٠‏ 


(056) اين الاثير + اللصسر السايق , ٠ 20/1١‏ 
0) تنفسه 2 ٠ 85/١١‏ 


ا 


3 )| لقمى. تنه لذ اقل مين | للوااحقة فى غابيق 
تمدن الاحداث" الالمتتاعة .من اعل تعفرف مكا سيب 
مادية . ومن اجل تمزيق وحدة المجتمع العراقي » 
على ان ابرز حركات العيارين في عهد المقتفي كان 
فى غاء 0216 اوزيطلل: اين الأثيى اتمجائع سيد 
الحركة بانه كان م« **٠‏ بسبيب ابن الوزيى وابسن 
تاورت أخي زوجة السلعطلان لانهما كان لهما نصصيب 
52 الذي يأخذه العميارون » رم), * 


وعلق ابن الجوزي على فساد العيارين في سنة 
4 2ه/273 اام بقوله : «م قدام مسهو د السسلجوقي 
قفنرل أصحابه في دور الناس وتضاعف فساد العيار ين 
بدخوله . وكثرت الكبسات والاستسقفاء نهاراءد نقل 
الناس رحالهم الى دار الخلافة وباب المىراتب 2 وكان 
اللصوص يمشون بثياب التجار في النهار .2 فلا 
يعس فهم الانسان حتى يأخنوه فأخنت طرق الصيارف 
وضاقت المعايش » وكان للعيارين عيون على الناس 
من النساء والرجال يطوفون الخانات والرحبمة 
والصيارف والجوهريين: فاذا عاينو! من قد باعشيئاً 
تسعوه وأخذلوا| ما معه وكان يجتمعون في دور الذ ين 
يحمو ذهم في دأر وزيى السلطان الس لجوقي ودار 
مير نقفدش ** ©86) » 


.ومه/١١ نقسه,.‎ )8( 
٠ 5٠١6/١١ المنعظم,‎ )5( 
548 


وكان ناتئب الش حنة إيلدكن شديد! 
وصصسارما فأسشيس مسعودأ الس لجو قسي بعمقيفقسسة 
الوضسع حينما إتهمسله مسسعود بالتقمصسير 
أمام العيار ين 3 فأجايبهة 2 يأ سلطان العالم 
أذ! كان عقيد العيارين ولب وزيرك واخا امراتك فأي 
قدرة على المفسددين 6٠١06‏ فأمرهة مسعود ياعدا مهمسا 
وفعاد تم إعدام إبن قارون في حين هرب أبن وزير» 
واكئشضش العيارين(١م ٠‏ 

وييدو ان عامة الناس كاثئو! يعلمون بحقيقة 
ابن الوزيس. وأخي زوجة مسعود ء ويبدو أن خشية 
مسعود من هياج عامة التاس في بغداد جعلييه يصدر 
أميسىه ياعدام صؤلام » ويلاحظل أن مسعودأ 
السلجوقي كان هو صاحب النفضوة فى السلطلة , 
وما يزال المقتفي في بداية صراعه مع هؤلام 
المتغلبين ٠‏ 

و نكيجة لهذنه العوامل وغييرهأ فانه حدثت عدة 
حراثق في يقداإد ء لمل من اخطيها الحريق الكبين 
الذي حدث سنة ١(88ه/55‏ ١١م‏ حينما احتسرق 
القصس الذي بتاه الخليفة المسس شد ء وكان في غسساية 
الحسسن ء وقد انتقل الخليفة المقتفي بجواريه وحظاياه 
اليه ليقيم في ثلاثة إيام 2 قمعا إن نامسوا حتى 





(٠غع‏ ابن الاثير , الكامل .2 8/١١‏ * 
)١١(‏ مفسه2 ٠960/١١‏ 
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احترق عليهم القصسر ؟6١)‏ 2 ويعنل اين حبينل انحر يق 
بأن جارية كانت تحمل شمعة وأدت الى احتراق بعص 
جوانب القصر ء وعند الصياح تصدق الخليفة على 
التاس واطلق عددا من المسجونين مقايل سلامته من 
الحريق 0 , وربما كان للعناصى الممادية للخلافة 
يد في ذلك »و في عام١8621ه/1ه‏ أأم احترقت يغدأت » 
واحترق درب براثا » ودرب الدواب : ودرب اللبان» 
وخرابة ابن حرية + والظفرية والخاتونية 2 ودار 
الخلاقة 2 وباب الازجم ء وسوق السلطان ء وغيس 
ذلك 4م » 

ونتيجة لاضطراب الاوضاع الداخلية » فقسسد 
أهملت مشمار يع الري » وأهملت السدود والقتاطت م 
التي كانت تنشاً لمجابهة خطر. الفيضان نتيجة لعدم 
وجود أستقسار داخلي وادى هذا الاهمال الى تص ضص.ىن 
العسراق عامة ويغداد يخاصة الى فيضانات عديدة أادت 
الى الحاق ضيرر كبين بالاقتصاد , و بالحالة الصصسحية 
والاجتماعية للسكان 2 ففي عام 6415م/ ١6١١م‏ 
اتفجى بثق النهروان نتيجة لريادة مناسيب المياه 
واهمال الري , حتى أدى هذا الى الحأق ضرر كبيس 
بالنأاس (05 2 على ان اخطي. الفيضانات العي شهد ها 





(؟١١)‏ ابن كثير ء البداية والنهاية , ٠ 558/١1‏ 
فدحلق نفسة , 551 3 

. ١ « ابن الاثسر ,2 الكامن‎ )١2( 

٠ ١٠ها/ل/1١‎ , اين الاثير , الكامل‎ )١85( 


1_6 


المراق كان في عام 8 84282ه55/5١١م,‏ في الوقت 
الذي عاد فيه الخليفة المقتفي الى يغداد يمد أن كان 
يفوع يزيارة #ققدية آل واسطك + مما اد الى عن 
بغبادررد> ىم + بعد أن زادت دجلة زيادة عظيمة ودضل 
الماء الى يغداد وخندقها فوقع يمعضى سورها 2 واخد 
النئاس يعيرون إلى الجانب الغربي فيلغت المعبرة عد 
دناني ولم يكن يقدر عليها البعض , فكثى الخراب , 

يقيث المحال لا تمرف انما هي تلول » ومن المناملق 
التي غرقت في الجانب الشرقي »2 قس[ح للفس 1 
والاجمة ً والمختارة 4 والمقحداية » ودراب العيسار 9 
والخراية أضن صر دثة + وألريأنة 4 وقسراح القاضي : 
وبعض القطيمة 2 ويعض بياب الازج , ويصسض 
رزين » وبعض الظفرية . وا مأالجاتب الغربي 
فغرقت فيه مكيرة الاجام احمد بن تيل بوعيرها من 
المقأيس 2م وأئخسفت نخسفت القبور المبنية « وخرج الموتى على 
رأس الماء » وكذلك المشهد والحربية « وكان امىآ 
عظيماً » 0م + يقول ابن الجوزي « وجكئنا الى دار نا 
بدرب القياد بعد ايام والد نيا كأانها يطيحة فلم عرف 
درب القياد الا بمنارة المسجد . وكان الماء يقرب من 
الحائمك فيقع , وكان كأنه سخط من اللله عزوجسل 
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٠ ؟28/١١‎ 2 الائير , اللصسر السابق‎ نب١‎ )١98( 
فى‎ 


لكثرة الذنوب» ردم ويعد هذ! الفيضان أسوآ كارثة 
بيعية تعرضت لها بغداد قي عهد الغليفة المقتفي 
ألا من الله ٠‏ 

وابتداءأ من سسنة ”217ه/58١١امء‏ ارات 
الخليفة اصلاس مشاريع الري في العراق 2 ففي ذات 
العام فنع من حقى نهن. دجيل (5 »2 وفسي عام 
4ه// 95١١م‏ بد[ الشحنة بهرون وبامس المقتفي 
يعمل سكن النهروانات فبتأه دفعتين » وهو يتفجص. ثم 
أستحكم في الثالثة . وما زال يعمل عليه الى ان مأن 
في سنة ٠4085ه‏ * وتم في عام5؟ 2ه/ ١5١١م‏ عمل 
بشق النهسروان ؛ وروي انه اتقفتيق على سكير 
النهروانات سبعين الف ديتان 0١‏ ء وفى سنة 282١‏ 6هء 
تولى حفس ته الد.جيل وعاد يعد إن ثفقد العمسل 
فيها رم ع وقي العام 65017ه خرج الخليفة فنزل 
بأوانا » وقصد قم الدجيل , وكان الحفي فيه متواصلا 
ثم عاد وقصد نهر الملك ورحل055 ء ثم اكرر زيارته 
العفقدية لمشروع الدجيل حيث عاد اليها في شعيان 


)١46(‏ (إبن الجوزي » اهل الاثر في عيون التواريخ والسسسير 
( القاهرة ,2 هلا5١‏ ) , 93546 ٠‏ 

(+*-؟) نفسسه ,م 65/5١‏ 2 اسن الاثير ٠‏ الكامل » //55/87 ٠‏ 

٠ 968/١١ , ابن الجوزي , النتظم‎ )5١( 

٠ ١6/1 +, (ه؟) ئفسة‎ 

5م نفسه, ١916/١١‏ + 


بف 


سنة 221هاء فأقام بها اياما ثم عاد الى بغدادءم * 
كمأ ان الرلرال كان له نصيب في هذه المرحلة 
اللا ا الا 0 
من العراق فخرب كثير! متها » وهلك تحت الهدم عالم 
كثيى (ه) 2 وذلك في سنة !2ه , وأدى هذا! الى 
الخلام واتعدام الاقوات يالعراق7) 0 قفضلا عضن 
وجود موجات الجراد الصحراويء الذي هاجم العىاق 
سنة ١05ه‏ ء يقول ابن الاثير : « كان بالعراق جراد 
ا أمحل أخض البلاد 250 » »م وأدى هذ! الى غلاعء 
الاسعار يبالعراق ويخاصة في سنة ”59 0ها 2 حيتما 
« تعذرت الاقوات وقدم اهل السواد إلى يفسداد 
منهز مين قد أ خذنذت اموالهم وهلكو! جوعا وعريا »0م 
كثرت الأؤيئة سيت العسورت: الاس اهن باليراق 
ولا سيماأ في يخغداإد وكش الموت فيها 259 ء وكان 
ذلك في عام 8414ه.هم وهام 6850هردم , فضلا عن 
ذلك تجد إن السلاجقة كانو! يلعيون أدوارا سيكة في 
الحاق الضرر يالعراق وأهاله + ولتعقيد الوم 

الداخلي فيه 5 ففي عام ١لاده/15١1ام‏ » عأدت 


(5؟) نفسه, ١٠/كم! ٠»‏ 

(ه؟) ابن الاثير ء المصدر السدباق , ٠ 55/١١‏ 
(51) قفسسية م ١1/لالا ٠‏ 

(/5؟) نفسه, ١١/لم١اآا ٠+٠‏ 

(4؟) أبن الاثير » اللصدر السابق / ٠ 9*//1١‏ 
)]54١‏ نفسه ,م ١إأرلاهاه‏ 

(*5؟) نقفسه + 5ه 5 


الجبايات السلجوقية مرة اخرى وضاق بها التاس 
عنقا وشدة ظلم دم 2 وشي سنة كلاهه/١5١١م‏ 
هاجم اتابك زنكي بن آقسئص مدينة الحديكثة ورقب 
اصحابه فيهأ ,. وظلم أهلها رمعم » وعتدبأ هاجم 
السلاجقة المراق سنة 06857ه/548١1مءنهبوا‏ حوالي 
اليلد وآخذوا غلات النأس , وخرجوا الى الدجيل ٠.‏ 
واخذوا نسام الئاس و بناتهم . وجهامو! بهن إلى 
الخيم وقال القزويني الوأعظل : « لو اجام الافى شح 
لم يثعلوا هذ١‏ !1 اي ذئب لافهسل القتبرى 
والر ساتيق 5 *٠*ورام‏ ثم وشم الغلامء والقحط رهم ,2 
فلا عن ذلك فانالسلاجقة كانوا ياخذوناليرشاوي* 
فيروى أن ايا العنام يحييى ين سعيد الممروف يابن 
الحم القاضي » كان يمس الحاكم يأهن الوشا ويبطل 
الحقوق وترايدت الاسعار حتى بلغ الكررهم الشعير 
سنة 2515ه/ 12١١م‏ ء اربعين ديتارا + والحنطة 
تمانين دينار! , فدادى التبحنة إن لاييساع الكس 


+ ١5؟/(1١ خغسه,‎ )5١( 

٠. 59/٠١ 2 (9؟) المنتظم‎ 

9" الكامل 2 9ه ٠‏ 

(85 المتمشلى ا /1٠١‏ اا . 

.1٠*5/٠١ , المنتظم‎ 560( 

(55) الكر : وحدة مكيال م 456؟كضي للقمح ء ومر/ا؟؛ كفي 
للشعير هنتس ٠‏ الامزان والمكا بيل ٠‏ ترجمة 'كامل العسلي 
( عبان ,. 51/٠‏ !ا ) ٠ 7/٠١:‏ 


ف 


الدقيق الا بدينار » فهرب الناس وغلقوا الدكاكين 
وعدم الخين أريعة ايام 2» فبقي الأمن كذلك اأشهر.! ثم 
تن أخحى السعن (لاع/) » 

ولقب أهتم المقتفي بأصلاح الامور الاقتصادية 
للعراق 2 ومواجهة ما لحق بالناس من ظلم وتعسف 
السلاجقة , حيث أمر الخليقة سنة 6ه/ ١707‏ آم 
يازالة المواصير والمكوس ونقشت الالواح يذلك.رهم: 
و في العام التالي "211 ه/78 اام رفيع المكسوس 
والضرائب ردم . وكذلك فق العام ١‏ ه/طاء ١١م,‏ 
حيث عليف بالالواح التي نقش عليها ترك المكس في 
الأسواق ب0٠م‏ , وكذلك في سنة 565 ه/ ١6١١م‏ 
التي أسقمل المكس فيها ٠ ),4١(‏ 

وكانت الخلافة تسعى جاهدة لممالجمة تلك 
الازمات ء فملى اش ارتفاع الاسعار وغلاثها في 
العراق عام 51 6ه نجد أنه في السنة التي تلتتهها 
مياشرة ويعد إجراءات سليمة اتخذتها الخلافة 
رخخصيت الا سسعار فسسسي العراق 2 وكثرت الخيرات ,2 
وخرج اهل السواد الى قراهم («5) ء كما ان الخليفة 





أفغة المنتظم حاره؟١ ٠»‏ 

(8؟) نفسه , ١٠١/رشلا ٠‏ 

(5؟) لقسه 2 ١٠/4لا.ولا.‏ 

(+*2) نفسه,؛ ١١ا/لءلااء‏ 

٠15/١١ لفسه,‎ )5١( 

(؟5) ابن الاثير , الكامل , ٠.5‏ 


ووذزيره أين هبيرة كانتا يحاو لان معالحة الأزمة 
المعاشية للسكان من خلال المساعدات العي كانت 
تمنح للفقرام بسفة خاصة ؛. وفي مناسبات عديدة » 
فنجد أن الخليفة المقحفي « اطلسق للفقسراء مالا 
كثير|أ» 4*5 ,2 بخاصة في الاماكن التي تعمرضت لاذى 
السلاجقة إيان حصأر هم ليغداد في عهد متم سلا 
السلجوقي . كماان الوزين أبن هبيرة : أنفق خمسة 
الاف دينار 2 بعضيها للصدقة و بعضهاأ في قضاء ديونت 
أهل الحبوس وغين هم ر؛؛) - كمااته في عام هم 
ائفق الوزس ابن هبيرة ما يقارب ثلاثة ألاف دينار 
على موائب الافطار طول شهس رمضبان « وخلم على 
المفعلرين الخلع السنية 4ره) وذلك في الميد 2» وفي 
عام 05 5ه ء لما مرضص الخليفة المقتفي لامس الله 
فرقت الصدقات وذيح كل واحد من ارياب الدولة من 
اليكدسن ونشوقت الكسسيوة فى النتتسواع + 
ور غم أن هذه المساعدات كانت محدودة , الا إنهاأ 
اسهمت بعض الشيم في التخفيف مما كان يعاني منه 
العديد من الفقراء والمساكين نتيجة لاوضاع سابقة 
وبدلك يمكن للقارىء أن يلمس » مدى كثرة المشكلات 
والازمات الداخلية 2 فضلا عن كشرة المشكلات 





(55) نلفسه ء ٠إركما ٠.‏ 
(50) لفسة 2 ١١/اما ٠.‏ 


كب 


السياسية والاحداث العسكرية التي واجهت الخليفة ٠‏ 
ويبدوا أن اغلب الازمات الداخلية قسد حداثت في 
السنوات الاولى لحكم المقتفي ؛ ثم اخذت في التناقص 
تدريجيا مع ازدياد كفاح وتضال الخليفة » ضد 
مصادر تلك الاضطرإيات ومسيبيهاأ . ومن بين 
الموامل التي اسهمت في حل هذه المشكلات والتعرف 
على مسيبيها منذ البداية كثرة الريارات التفقدية 
التي قام بها الخليفة المقتفي لعدد من مدن العراق لكي 
يكون قويبأ من الاحداث وليطلع ينفسه عن قرب على 
اوضاع العراق ومدته ٠‏ 


ابا 


الزيارات التفقدية التي قام بها المقتفي لامر الله كدنالعراق 
وعنايته بالحركة الفكرية 


الزيبارات التفقدبة التي قام بها الخليفة المقتفي لآمر الله 
لسان العسراق 


قام الخليفة المقتفي لاس الله يصسدة زيارات 
تفقدية لعدد من مدان وقرى العسراق . وذلك للثمرف 
على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , 
وليطللع بنفسه على إحوالها وظروفها,ء وكانت 
زياراته متكررة ومتصمددة . وان أول الزيارات 
الكفقدية للضليفة المقتفي قيامه بريارة تغقدايلة 
لمشروع قناة الدجيل » حيث اخرج الى ناحية الدميل ء 
وكان قد تولى حفره صاحب ديوانه اين جعفر : وذلك 
في عأم 46١‏ هرم 4 وفسي سسنة هد , تكصروت 
زيارته للدجيل ٠‏ ثم في عام 265ه التي اقام يهسا 
أآياما ثم عاد الى بغداد + وكان في زيار ته هذه يتفقد 
مشروع قنأة الدجيل وما انجن من امن حفرها 0 ء 
كما تهد نك مذداينة الأثبار 4 زيارات متعدادة ومتكررة 
من قبل الخليفة نتيجة لموقعها المهم في المناطق 
القوية من الغ اقا.؛. وهلي اطر اف العبخر اه كان 
ابرز زياراته لها في سئة ١9245هاء‏ حيث سار في 
أسواقها ودرويها معفقدا لاحوالها م . وعساد الى 


. ا١58ه/٠١‎ 2 أين الجوزي . المنتظم‎ )١( 
٠ ثتقفسه , القت اما‎ )5١ 
٠. 938/١١ / نفسه‎ 6( 
- الخليفة المقتفي لأمر ائله  الم‎ 


زيارتها ثانية عام 88 4هرم » ومن الأنبار اتببه الى 
مداينة كر بلاء متفقد! احوالها . وزار قبي الحسين بن 
على رضي الله عنه رم 2 وفي عام 046ه اتجه 
الخليفة الى مدينة هيت , وكأن مقطعها نور الدولة ين 
الامير العميد و بعد أن تفقدها عاد الى بغدادرة 2 وف 
سنة ٠‏ 6 2ه خرج الخليفة من يغداد حسين خسروج 
الحجاج فسان صعهم الى النجف ودخل جأمع الكقوفة 
واجتاز في سوقها وعاد الى بغدأد () م و تعد مدايئنة 
واسط من المدن التي اكش من زيارتها, وذلك 
للتأكد من وضعها الامني بسبب أهميتها الاستراتيجية 
حيضة اوقعها التويب: من الار النيق الايواانية » حيخة 
يوجد أعدام الخلافة من السلاجقة ء لذلك ققد زإارها 
سنئة 007ه . ودخل في سوقها متفقد! أحوالها وعاد 
الى بغدادرم) ء وقام بزيارة اخرى لواسط سنة 06054 ه 
واجتار بسوقها وتفقد جامعها 0 2 ويتملسق 
المنداري الى زيارة الخليفة هذه فيقول : « +٠‏ وآنا 
نائب الوزيس اين هبيرة بها وخرجت في أصس حابي 


٠0 ا!خأ/٠١‎ , نفسه‎ )5( 

(ه) نفسه,. ١٠١/١م١ا ٠‏ 

(6) البتداري , المصدر السابق , /ا8؟ ٠‏ 

(9) ابن الحوزي , النتظم 2م ٠ 5١/٠١‏ 

٠. ا١مارزأ١+ نفسه.‎ )8( 

(9) تفسه , ٠‏ >*ابن كثير , البداية والنهاية , 52/11 


“م 


وقبلت الأرض بين يديه » فوقف الركب اشفاقا عاي” 
من الزحمة , وكانت رآافته مجيولة على ال ىأفه 
والهمة » وقال له مخلص الدين ابن الكيا الهراسي »2 
هذا الذي يقول في اميس المؤمنين من قصيدته كات 
يصف هذه الحالة 6٠‏ : 


لما إستشفعت العزم وهو مصوؤايلد 
بالحزم أسفي بالمنى متك السسفى 
وبرزت مثل الشمس تشرق للورى 
وسناك يحجب عنك ثناظرا من نطلر 
بمظلة سودأم تحكي همالة 
وجه الامام يسيع فيها كالقس 


وبعد ذلك عس"فه الوزيس بالخليفة ورحب به ,2 
ثم اتجه المقتفي الى دار الديوان بالمدينة , وجلس 
ساعة في أيوانه , وأطلع الخليفة ووزيره على يعض 
المعاملات في ديوان واسط ثم اتصسرف الى سرادقسه 
والوزين. الى مضاربه .» ونزل رجال الدولة كل منهم 
على من تيثقة١11‏ 2 ويصض)ه البنداري مجلسا للخليفة 


3١١‏ البنداري , تاريع دولة آل سلحوق » قلكك؟ا. 
)1١١(‏ نفسه, كدعا ء 


م 


بمدينئة واسطل فيقول : « © -* وحضترت بميسدآاقن 
واسط والمقتفي رضي الله عننه حاضيرا ومعه اولاده 
وولي المهد المستتجد يوسف وأبيو علي وأبو أحمد 
وولده المستتحد أبو محمد المستضبيء الذي تولى هك © > 
ولعبوا الكرة »2 ولم يلبث بواسط ثلاثة ايام حتى عاد 
الى بغداد »٠ ٠*٠‏ (؟م » وقام المقتفي بزيارة اخسرى 
لوأسط واتجه بعد ذلك الى الفراف وعسزل عسسن 
ولايغها طبر أ خادمه ووالريعليها (يا جعت نين البلددق: 
وقبض على ابن افلح وزين ظلفس وعاقيه والزمه يما 
استخرجه من دفاكن إين حماد وطأليبه بها بم ٠‏ 
لقد كان يتفقد ا.حوال الىعية في جولاته تلك »2 
ثم اتجه الى الغراف , وبينما كان يتجصول في يعض 
سواقي الغراف , زلت به فرسه في بعضى الطىريق 
فوقع على الارض وشح جبيته بقيضة سيف الركاب »2 
فانتشله مملوك من مماليك الوزيى فاعتقه الوزيسس 
وخلع عليه . وجعل للطبيب ابن صفيه مالا لانه خاط 
المكان وعأده » 4م * حيث كأن يعرض حيساته 
للمخاض من اجل راحة البلاد والعياد . وكان التعب 
قد أخذ منه مأخذ! , لانه كان دام الحركة والسنقل 





٠. "55 نفسه‎ )١5( 

٠. "6١ا/ل‎ . نفسه‎ )١؟(‎ 

٠ ١189/٠١ 2 ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )١5( 
٠. /ركلا!‎ ١١ , نفسه‎ )١5١ 


5م 


والتجوال من أجل أسعاد رعيته 2 ومن اجل إن يعيد 
لاخلافة مكانتها وحرمتها اللاثئقة بها ٠»‏ 

كما كان الخليفة المقتفي يتفقب مناطق يغداد 
واحياءها . فبمد فشل حصار محمد شأه لمدايتة بغدادء 
قام الخليفة بتفقب المحلات التي تأثرث بالحصسار 
وأطلق للفقراء مالا كثيراً رهم ٠‏ 


تشسجيع التخليفة للحركة الفكرية : 


لقد اولى الخليفة ووزيره الحركة الفكرية في 
البلاد اهتماما كبيس! حتى إن المقتفي م كان محيسسا 
للحديث وسماعه معتنيا يالعلم مكرما لاهله » ردم ٠‏ 
ويقول عنه أبن دحية : « كان محدثا عالما بالصحييمح 
والسقيم أخذا على يد الظالم أَحْذد! بيد المظلوم»0 
ويقول الار بلي « كانت إايأمه تزهو بفعل الخيسىرات 
وأنشاع العلوم » 48م ء وكأن وزيرىه أين هبييرة 
مشجما للعلم والعلماء » حتى انه كان أحد 
رجالهم(05 + وله في الملوم والتصانيف على اسل 
عصره(0١5)‏ وكأن البنداري المؤرم المشهور وصاحب 


(045 العصامي المكي م ستمط النجوم العوالي م 5/ 5لا ؟ ٠.‏ 

)١90(‏ ابن دحية الكلبي : التبراس في تاريخ خلفساء يني 
العباسي , لاه ٠‏ 

٠ هلالا‎ ) ١1886 خلاصة الذهب المسبوك ( سروت‎ )١8( 

(15) راجم ابن شلكان . 591١/5‏ ومأ بعدها ٠‏ 

٠ 96-91١5 . الفخري فى الاداب السلطانية‎ )٠١( 


كاب تاريخ دولة آل سلجوق ممن نالوا الحظوة لديه 
حيث عينه ثائبا عنه في واسطلك 25١١‏ 5 
فالحياة الفكرية كان لها نصيبها من الىرعاية 


والتشجيع على يد المقتفي 2 حتى أن وزير الخلافة » 
كان شاعرأء وله إشعار كثيرة منهاأ (؟5) : 


يقين الفتى يزري بحالة حرصه 
فقوة ذ! عن ضعف ذ! تتحصل 


وكان كل ميسن الخليفسة ووزيبسره يتصسف 
بالسماحة والخلق الحميدة م2 - 





١١9؟)‏ تاريخ دولة إل سلجوق 2 7555 ٠‏ 
(55؟) إبن طباطيا » المصدر السايق , 8452 ب موب . 
؟ت نقسة 2 ١1م‏ رب 915 ٠.‏ 


1م 


الفصل السايع 


تصدي الخليغة المقنفي للسلاجقة والتصاره عليهم 


ورغم الحالة الصعبة التي كان يمس بها الخليفة 
المقتفي»ورغم ضعف موقفه السياسي والمسكريء الا 
أنه صمم بعزم وارداة قوية علىمجابهة السلاجقة من 
اجل تحريس العراق منهم » حيث صمم على ان يبدآ 
بتصنفية الحساب معهم متذ البدايةء ولقد روى 
القزويني عن وزير الخليفة قوله : « تطاول عليسا 
مسعون ين محمود السلجوقي فعزم المقشفني أن يحاربه 
فقلت : هنذا ليس بصواب ولا وجه لدا الا الالتسجام إلى 
الله فاستصوب رأيي» (0 ١‏ ولم تنقع محاولات الزواج 
السياسي في التقييس من سياسة وتعنث السسلاجقة 
تجاه الخلافة » حيث انهم ظلوا يسيرون على المنهج 
نفسه والاسلوب العداثي , رغم ما حدث سنة١2171ه/‏ 
امع من عقد مصاهرة للمقتفي على فاطمة بنت 
محمد بن ملك شاه أءخت مسعود السلجوقي . وحضير 
مسعود والاكابسر وتولى المقد وزي الخليفة ونشرت 
الجواهس والكاقور والعتبر () ء وكان الرواج على 
صداق مأثة الفه دينار 2 » ورزىي أبن | لا شين آنه فق 


)3 القزويني + #ثار البلاد وإخبار العياد » ( سيروت , ١959+‏ ) 
.ء 
(؟) ابن الجوزي المنتظم ٠١‏ ( حيدر آياد , 6ه8) 1 ٠‏ 
5 الدياربكري ء تاريخ اللخميس , ٠ 1٠80/7‏ 
لعل 


سنة 076هاء تروج الخليفة يفاطمة خاتون بست 
مسعوت السلجوقي : د وكان يوم حملها الى دار الخلاقة 
يوما مشهرد! . إغلقت بغداد عدة أيأم * 2٠‏ () م قير 
هذ! النوع من الرواج السياسي كأن مجرد تهدئة 
مصطنعة لم تحل معها مشكلات الخلافة مع :السلاجقة 
بسيب طموح السلاجقة ورغبة المقشفي لامي الله في 
ممارسة سلطاته ؛ .خاصة وأن مسعود السلجوفي كان 
مصدرا لخلق متاعب كثيرة للخلافة بخاصة ٠‏ نتيجة 
علاقاته غيى الطبيحية مع عدد من الامسرأء . وا|ورد 
ابن الجوزي أنه في سئة 018ه جمسسمع السسلطان 
السلجوقي جيشاأ كبين! قيأاصد! الموصل والشام ولحأ 
زنكي الى الاسلوب الدبلوماسي حيث تم عقد الصلح 
على مائة ألف ديشأر ودفع منها ثلاثين الفا وفي روآاية 
أن أبن الاثياري خر يج وقيض الاموال 2 ومما لاشك 
فيه أن هذا الاسلوب كأن يجري على حساب مصلحة 
الخليفة والخلافة معأ« كماإن مف 13 السلجوقي كان 
قد خلق متاعب اخرى للخلافة » وروى ابن الجوزي ان 
مسعود! السلجوقي قدم يغداد «فنزرل أصحابه في دفر 
التاس. وتضاعف فساد العيارين بدخوله وكثشيرت 
الكيسات والاستقفاء نهارا 2 ونقل الئاس رحا لهم 
الى ذار الخلافة 4 وث) + ويلمس القارىء مدى تدهور 





(5) ابن الاثير , الكامل . ١١/ل/ال/ا ٠‏ 
(5) ابن الجوزي ٠‏ المصدر السابق م ٠١6/91‏ 
9 ففسه 2 ٠٠١5- 1١١8/١١‏ ه ش 
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اوضاع الخلافة والذي كان مصدرها السلاجقة انفسهم 
وتسلطهم على سلطانها , واثارة المشكلات فيها اذا 
ما علمنا أن « ابن قاورت وهو ابن عم ١‏ السلطان 
مسعود كان في العيارين » / » ولذا تهيات ظروف 
النضال البجاق لاخلافة ضد السلاجقة ويخاصة وان 
الستلطان مسعود قبيل وفاته كان يعاني فن: تشكلات 
عديدة حتى أن مشكلاته هذه لم تسمح له بالاستشرار 
في مكأان معين , ان أنه كان يتنقل من مكان الى أهخس 
وذلك بسبب كثرة المخالفين والخارجين عليه من اهل 
بيته وامراثه رم + فضلا عن أن الخليفة لم يكن 
يستسلم لسيطرة 3 المتغلييئن ء. فكان لابد من حصسول 
التبافر والخلاف بين الخليفة والسلاجقة . وكان اول 
قرأر يتخذه الخليفة ضد السلاجقة هو محاولة تخلصه 
2-0 الآامين معو د السلجوقي في يفداد, فقسد روئ 
الراوندي ان الخليفةالمقتفي لامر الله قد اتفقمم أحد 
عيأس و ذلك للقبضى على مسعود عتد خروجه لصلاة 
العيد » ولكن حدث ان نزل سيل عظيم في يوم العيد 
فلم يخرج مسعود السلجوقي للصلاة ء ففشل التدا بين » 
ثم علم مسعود بذلك التد بين فقيضن. على العبياس 


)2 كفسة , ٠ ٠‏ 
(8) الخضري , محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية , (القأهرة » 
؟*8م" ١‏ ) 0+هع ٠.‏ 


4١ 


وقثله رم ٠‏ ويمكن عد هذا الاجسسسام أول تصرف 
جريء من قبل الخليقة ضد السلاجقة للخلاص مسن 
نير هم وجورهم(0٠/‏ + فضلا عن ذلك فان الغليفة 
المقتفى اتغذن عددا من الاجراءات التي تبين قوته , 
شفي عام ١‏ 6ه ء, أمر الخليفة باعنام الشحنة 
السلجوقي صليا : بسبب قتله صبيا ء وكان الناس 
قد ساندوا! الخلينة في موقفه الصارم همذأ ضسدك 
الشحنة رمم 2 وفي سنة 4755ه انفد الخليفة خدما 
وعمالا على البلاد من قير مشاورة أحث 200 وأمن 
الخليفة سنة /82117ه/ 57١١م‏ أن لا يخاطب أحسد 
بمولانأ سوى الوزيئى » ولا يحمل لاحد غاشية على 
الكتف سوى قاضي القضاة الزيني 09 »2 وأخذ روزيس 
الخليفة يطلب من مسعوهد السلجوقي ان يتوسط لسسه 
عند الخليفة ليرضى عنه ٠‏ وكان الخليفة المقكني كما 
يقول ابن الجوزي : « يعد ذنو به ومكاتياته واساءاته 
ى ٠*٠"‏ فعفا عنه الخليقة » )/١4(‏ , الامنى الذي يدلل 
على مدى ازدياد مكاتة الخليفة وهيبته 2 شم اعقب 
ذلك أجراءات شجاعة تحدى فيها المقتنى السلاجقة ,2 





(5) راحة الصدور , هع . 

٠ ١519 ٠ الزهري , تفرذ السلاجقة السياسي‎ )٠١( 
. 995/٠١ , ابن الجوزي , المصدر السابق‎ )١١( 
٠. ابن الجوزي , المصدر السابق 69/هلم‎ )١١( 
.ا١/9١١‎ . لفسه‎ )١*( 

0 نمهسة ,2 41/6 1 
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ففي عام 1ه ء عتلما دخل مسعود السلجوقي 
بعغسداد وعمصسل دارا لشيري التنقسود + أمييس 
الخليفة بالقاء القيض على الضيراب .2 وأمن. مسعود 
يالقيض على صاحب الغليفة » قاشطس 
ف الجامع وغلقه وأمىي يغلسق المساجد 
فبقيت ثلاثة ايام كذلك ثم تقدموا يفتحها ولم يسلم 
لهم الضعراب واطلق حاجب الياب ٠ 06١‏ وتصسرف 
الخليفة هذ! يعتسر ذكيا لانه أراد أن يلجأ الى الشعب 
في اثارة عواطفه الدينية ضد السلاجقة الذين 
اضطروا! للاذعان لرغية الخليفة باطصلاق مراحم 
الحماجب . واضطبر السلطأن مسعود الىمقايلة الواعشل 
أين الميادي الذي وعظه وطلب اليه أن يحسن الى 
الرعية بالممائلة الطليبة فاستجاب:له :5خ + ويفسكل 
هن! تحولا .جديدا فى مسار سيامسة السلاجقة التي 
يد آت باللجوء الى الاساليب الد بلوماسية للحفاهك على 
تفوذهم والتجود عن اسلاوب العنف والمسوة الظاهىة 
في السايق , ثم أمى الخليفة ياطلاق سراح المحبوسين 
وتصدق بعدة أشياء فسي سسثة ١(ه/56١اح‏ 
نفسهأ ف أ ويدأت الخلافضة والناس يشنمرون 





.الذرم(١١‎ 2 نفسه‎ )١5( 
. ١5١/١١ ,» ابن الجوزي‎ )١( 
٠: 1١9/١١1 نفسه‎ )١/( 


حك 


بالطمانينة , اضف الى ذلك ان مسعودا السلجوقي يدأ 
تيتفو بالضمف نعيجة لعلاقاته غس الحيدة مع الامرآع, 
فى عام “!م هى + وردت الانياع يخروج الامراءم عليه 
وقادوا! المعارضة فهاجموا شه بان:08 » فهرب الئاس 
منهم حتى شحنة مسعود في يغداد الذي هرب الى قلعة 
تكن يت و قلع البحسر 6 وحطاول الخليفة المقتفي 
اقناعهم الا انهم أصروا على موقعهم قأئلين : « مجكدا 
لنصلح أمرنا مع السلطان 20٠٠-٠‏ رهم »2 ثم طلبوا من 
الخليثة مبلغ ثلاثين الف دينار ليرحلوا عن بغداد ؛ 
واستشار الخليفة رجاله الذين اشارو! عليه يتسلي 

المبالغ | لله صاحب ديوأئه اين هسبرة الذي إشار عليه 
يضرورة إنفاق هذ! المبلغ على الجيش حتى يتمكن من 
دفع خطرهم وقال للخليفة : « هؤلاء خرجوا عليك 
وعلى السلطان 2 وجاهروا بالعصيان ٠٠‏ وانفق ما 
عزمت على بذله لهم في عسك. يقاومهم ويدفايع 
شس هم » 0م قوافق الخليفة على ذلك ء ولما قسرب 
السلاجقة من يغداد ,» تقل أهل يغداد رحالهم 7 سم 
اسل« الخليفة. ويس لذ "ان النتلاجفة بوقال: لمي على 
لياق الخليفة : « في اي شيعم جئتم ٠‏ * © ومسنساً 
مقنصودكم ؟ فان النأس قد ١نزعجو!‏ بسبب مجيثكم ! 





٠» شمهربان : من مدن العراق التي 'نقم في جهانه الشرقية‎ )١4( 
٠ !١؟؟م.١51/١+‎ , ابن الجوزي 2 نفسه‎ )١5( 
٠ 5٠١9, البنداري ء تاريخ دولة آل سلجوق‎ )5١( 
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فقالوا .نحن عبيد هذه إلعتبة الشريفة +٠٠‏ » فوصلوا 
نواحئ بغدإد ء فجند الخليفة العسكل واظهسس 
السرادقات والخيم وحفى الختادق وسد العقود 
و العشيكن السلجوقي يتهموان حوالي البلد 3 يأخذون 
غلات الناسن + فحرج ميان يناد يقاتلون بالمبازذة 
الصوف والمقاليع وقال الغزنوي الواعفظ يصف 
همجية السلاجقة يقوله : هلو جاء الافرنج لم يفعلوا 
هذا , أي ذنب لأهل القرى والرساتيق »2*٠*-*+‏ وقيض 
الخليشئنة على وزيره ابن صسدقة ,2 وعلى 
الوزير ابي نصس بن جهييري اللسذين 
أشنارا عليه بدفع ميالغ للسلاجقة , 
وفي ١8‏ جمادى الاولى جلس الخليفة المقتفيى فضي 
متكلرة الخلية وابعيوين السك ع :واعحنوت الكتادى 
بيغداد » ونودي بلبس العوام السلاح . وإن يمتعوا 
اتنسهم واه المي وني ل" صماوض الاخسيرة سيك 
الخليفة ليلا فخلق الباب الحديد من عقد السور مما 
يلي جامع السلطان ء. وينوا خلفه وسدوه سدا قأطماء 
وبعث الاميى السلجوقي الى الخليفة قائلا : « لأي شيء 
سددتم. في واجوهنا ٠ ٠‏ فلم يلثئفت الى قوله 2*٠ ٠‏ ودارت 
رحى معركة عنيفة , كان الخليفة يقلسود الجيش 
بتفسه + واتصلت الحرب وكان القتال تحت مدرسة 
قمرية وقتل جماعة من الفريقين » ثم أرسل الامراء 
الى الخليفة فاعتذرو! فلم يقبل عذرهم ٠‏ فاقاموا الى 


أن 


اليل ء وقالوا : « نحن قيام على رؤوسنا مانبرح أو 
يأذن لنا أميى الحو منين ويعفو عن جرمنا » )0١(‏ 2 ووفق 
جيش الخلافة فى اول تجرية للنضال ضد المتغليين » 
وكان لهذا الانتصار آثره في ارتفاع منزلة ابن هبيرة 
عند الخليفة : الذي رقاه من صاحب ديوان الى وازضصس 
وخلع عليه سدة 51 2ه 25 ويعتين هذ| الانتصار 
العسكري لجيش الخلافة بداية حقيقية لزروال تفوئ 
الدولة السلجوقية وانهيارها ,. واعادة هيية وسلطان 





(١؟)‏ ابن الجوزي », المصدر السابق / 1*89-495/1١‏ + 
(6؟) وكان إبو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي طبييسا 
فأضلا ٠.‏ وكان معأصر! للحخيص بيص وخرعما من جملة 
عسكر الخليفة فقال هبةالله في الفضل قصيدة منهأ :ل 
في العسكر المنصور نحن عصاية 
مرذولة احسن بنساأ من معثسى 
خد عقلئأ من فعلنا في ما شرى 
مسن خسة ورقاعسة وتهسور 
تكويت يعجزنا وتحسن نجهلها 
نمضي لتاخذ هترفدا من مسمشحجر 
الخيص بيص مببارز بقساضه 
هذاك لاتخشى لقتسل بعرطسة 
وانأ قلا اإرخى للزاه يله تسيل 
اجسري بمدفعي الدمسساء وسيقه 
في الغمد لم يعرض لظفر الخنصر 
( الحسيني , (خبار الدولة السلجوقية , 9195ل ٠‏ 


4 


الخلاقة على العراق . كما أن دور مسهعود الساجوقي 
قِ الاحداث تلاشى ولم تتطرق لذكره المصادر يسيب 
قوة نفوذ الخليفة وسلطانه في تزعمه النضال ضد 
السلاجتة يشكل شاع وان الحلينة بماد ع يها ذلك 
مخ السون٠‏ وحتين الختدق » ففادر الامراء الملاعقة 
بغداد » 0م 2 ثم بدأ الخليفة بالممل على تكويسن 
جيش نظامي للخلافة » وتمكن من تكوين جيش مدرب 
بحيث أاستعر ضى في سنة 51 06ه/28 ١أم‏ أفرإد ذلك 
الجيش : كما اس بيحفسير الختسادق إستعدنادا 
للطوارىم؛ى, هم واشار أسن القلانسي الى الخطوات 
التي اتبعها الغليفة المقتفي لامس اللّه لتقوية سركز 
الخلافة من الناحية المسكرية حيتٌ قال : «م حر أمنى 
الخلافة قي سنة ث5 مه بالفشروع في عمارة سسوزر 
بغدآده 2 وحضس الختادق و تحصينتها : والزام الأماثل 
والتناء والتجار وإعيان الرعايا القيام بم' يدنفق على 
العمأرأرتك من أموالهسسم على ستسل القشجن شن 
والمعوتة» 05١‏ * وذكى السيوطي أ 3١ ١‏ . معلقا 
على الجواءات الخليقة المتخنى العسكوية واسعمن اده 
لمواجهة السلاجقة , حيث اشار الى ان سنة 047ه/ 





(2؟) ابن الحوزي المصدر السابق , ٠ 196/6١‏ 
(56؟) ذيل ارربم دمشضق ,2 ٠. ٠١#‏ 


الخليفة المقتفي لأآمر الله ب 91 ب 


آم كانت البداية لانتعاش الخلافة المبأسية 2 
وكان ذلك نتيجة لمجز مسعود السلجوقي عن اخضارع 
بعض امراء الولايات الذين ثاروا عليه , فأتا ذلك 
القرصة للخليفة المقتفي لامى الله لاصلام اوضاع 
الدولة بردم ء وييدو أن السلاجقة فووجثوا بقوة 
المقتفى, هذه وشككوا بحقيقة هذا الانتصار العظيسم 
الذي حققته قوات الخلافة . فعادو!ا في عام 4255 ه 
بقنيادة نائب الشحنة وعسكروا على بعد ثلاثة ف ىراسخح 
من يغداد » وبعثوا آلى الخليفة طالبين اليه ان تكون 
الخطبة لملك شاه فرفض طلبهم بحزم ٠‏ وآأمى يجمع 
الجيش وحفى الخنادق واستعدت بغفددد لمجابيهة 
المتغلبين . قال اين الجوزي : « ودوتن الخليفة وجمع 
العسك. وحفس بقية الخندق » », ولما لم يجدوا سبيلا 
للفساد والعبث أنسحبو! من مواقعهم,0 ٠‏ وبدآأت 
الشكوك تساور مسهودا السلجوقي من التحول الجدا يد 
في ميزان القوى السياسية والمسكرية . لاك! قرر 
زيارة الخليفة في يغدأد فخرج اليسه أيسن هبيرة 
ورجال الدولة « وجلس لهم وطيب قلوبهم فر.جعوا 
مسير ور ين »58(6): كما أنه أكرم وزي الخلافة وأريأاب 


جارتيو 


(55) السيوطي , تاريخ الخلفاء . ١/5‏ . 
(5590) اين الجوزي » الصدر السابق , ١٠//1*؟ ١98‏ . 
(0؟) نفسه 2 ١٠غ8؟ا.‏ ْ 








م94 


الدولة لما زار بغدآد في سنة 5 #هروى , ويبدو أن 
مسعودا السلجوقي بدأ يشصس يدور ونفوذ الوزير في 
الدولة وبدآ يظهي لوزي الخليفة الاحترام والتقداير 
في الوقت الذي لم يكن لوزيى الخليفة سابتقا 
سكانة تذكر وكأنه كاتبآا للخليفة ؛ ولبس وزيرا 
صاحب رآي وثفوذ 2 وهذا! الاحترام يطلهسسن مداى 
المقتفي لامر الله الذي قال عنه فى وقت سابق , 
٠٠٠ «‏ لقند اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما فائله تعالى 
يكفينا شىء » .م ٠‏ 

وعاد خط السلاجقة على العراق مرة اخرى 
وتمكن السلار كود من الاستيلاعم على الحلة وكتب الى 
مسعود والشحتة وهو يتكريت فلحقا به ثم غدر به 
فاغرقه , واشار ابن الجوزي الى ان الغليفة المقتفي 
جهن جيشا قوامه ثلاثة الاف مقاتل لتتبعهم » وقاد 
الوزيى ابن هبيىة قوة عسكرية و١اتجها‏ صوب الحلة , 
فهرب الشحنة ودخلت قوات الخلافة العياسية الى 
مداينة الحلة وحررتها بعد أن طردت منها من بقي من 
اتباع السلاجقة (< + وهذا اول انتصار عسكري 


(559) لمقسة > اليل ٠‏ 
(5) ابن طباطبا , ٠ 96٠١‏ 
1؟) أسن الجوزي ٠‏ المصدر السابق + ٠ ١58/١١‏ 
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تحققه جيوش الخلافة على جيوش اعداتها المتفليين 
خارحج مديئة بغداد ٠‏ واتجهت فلول الس لاجقسة 
المنهزمة نحو واسط وتمركزت بها فتبعتهم قسوات 
الخلافة بقيادة الخأيفة ووزيره وحاصروا واسط من 
النهر ومن اليى وتمكنوا من تحرس مدديئة وأسط من 
سيطرة المتغلبين عليها وهرب الطنى نطاوي خطليرس 
الى الشحنكية بواسط ومنها الى الحلة والكوفة.0م ٠‏ 
وعادت قوات الخلافة المنتصرة إلى بغداد 2 وأقيمت 
إاحتفالات واسعة بمناسبة تحقيسسق الانتصار علسى 
في نفوس الناس مما ساعد على تتويج نضالها بالتصر 
ضد الطامعين والمتخلبين على سلطائها من السلاجقة 
وغيرهم .ء وكانت قوات الخلافة تردع بعنف كل من 
يحاول تعكي. صفو الامن في المراق ولقد أدث 
قوة الخلافة هذه الى احداث انقسام في صفسوف 
السلاجقة مما ادى الى انقسامهم على أنفسهم حيث 
اشتعلت الحروب فيمأ بينهم في الاقاليم الشرقية ,: 
ولم يتمكن مسعود الساجوقي مسن عمل شيم مسسيع 
الخلافة بل مع السلاجقة انفسهم ٠»‏ ويبدو أنه انذهل 
من التطور السياسي الجديد قي العراق وانه مرض 
وتوفى على اث ذلك , مما اتام للغلافة طريقا 





(55) تفصةء ١9/لمغ١ا.‏ 


1+٠ 


جديد! ساعدها في نضألها ضد السلاجقة إذ! ما علمنا 
قوة شخصية ونفوذ مسعوه السلجوقي » ولقد علق 
المؤرخون آمالا على وفاة مسسبحو د بالنسية لمستقيل 
الخلافقة فقال القلقشندي : «مأت مسعود ومات يموثه 
سعادة البيت السلجوقي ء فلم ترفم له بعد ذلك ر١ية‏ 
يعتد بها » ( - ويقول نظمي زاده :« وضعفت شوكة 
السلاجقة بموته » ونقضطت الخلافة يعد وفاتهء وكان 
اليأقون عئدما يمرون بدار الخلافة يترجلون على 
ظهور خيولهمم » ويقبلون العتيسسة بتبجيسسل 
واحترام »وروم - ويبدو ان الخليفة اصبح من القوة 
بحيث كأن ينتفش حدوث حادث مفجع لاسلاجقة لكي 
يستغله و بالشعل فانه استغل وفاأة مسعود السلجوقي 
ثم صأدر الخليمة دور أص حاب مسسفود السلجوقي 
يبغداد 2 واخن كل ما لهم فيها ثم جهر جيشه استعدادا 
لما قد يطرأ من تطورات من قبل الاميس السلجوقي 
الجد يد رهم + ثم خرج تداع الخليفة في يغداد : « أنه 





(59) القلقصندىي , ماثر الائافة في معالم الخسلافة 2 بج؟ 
(الكويت , )1١45312‏ 50 , البطر يرك #سطفائيوس السو يهي, 
تاريخ الازمئة, 5ه ٠‏ 

رةه نظمي زإده : كلشن لخلفا 0 ترجمسة لساظم تمسورسى ء 
( النحف 2 الإقزع كأزاء 

(6؟) إبن الجوزي , المصدر السابق , ١٠١/20١اء‏ أين الاثير »2 
الكامل 0 كلكا 0 سن دحية : الثبرإس :. لها ٠‏ 


٠١ 


من تخلف من الجند ولم يحضي الى الديوان ويجري 
على عادته في اقطاعه آبييح دمه وماله »ردم , ثم عزل 
الخليفة كل موظف ولاه مسعود السلجوقي . وعصسين 
موظفين عوضا عنهم من قبله 0 ٠‏ ثم عين الخليفة 
أمرام وفوض الى كل واحد منهم جأنبأ من جسوانب 
العراق ردم , وواصل الغليفة المقعفي لامسس الله 
جهوده لاستعادة هبية وأحت .آم الخلافة , فدعم جيه 
بعناصر جديدة + كمأ زان في احكامات سور يغداد 
وخنادقها » ورتب الولاة في الولايات » وبعث رجال 
الاخبار الى مختلف الولايات للموافاثته يمأ يستجد من 
أمور » وكان هذ! في الوقت الذي انشخل فقيسه 
السلاجقة بالحرب فيما بينهم للظفى بالسلطنة روم - 
وذكص الذهبيان الخلينة المقتفي لامر الله أنفق على هذا 
الجيش الذي بلغ تعداده ستة الاف جندي ميلفا من 
المال قدره ثلاثمائة الف ديئار )2 » فكان ذلك 
حافزا قويا للجند على يذل جهد اكبسى في القتال الى 
جانب الخليفة 2 كما ساعد هذا على انضمام اعداد 
أخرى الى .جيش الخلافة حتى ان الخايفسة عندما 





(51) ابن الجوزي ,+ المصدر السابق . ١٠//ا5١ ٠‏ 
(5590) السيوطي » تاريخ الخلفاء , ١/5‏ + 

(58) الحسيني , اخبار الدولة السلجوقية 2 ١59‏ . 
(55) البنداري ؛ ال سلجوق . 6١اء٠‏ 

(+5) دول الاسلام , 532/9 .ه 


١ +1 


أستعرض جيشة لما وردته الجبار يان مععميسد شنساه 
السلجوقي ينوي مهاجمة العراق كان تعداده قد زاد 
على اثني عقر الف جندي(١4)‏ + وكان اول عمسسل 
عسكري قام يه الخليفة ضد السلاجقة لما علم بوفساة 
مسمود السلجوقي وكما قال المقىيري : « انه لما بلغ 
المقتمي موت السلطان مسعود إحاط بدآره ودور 
اصحايه واخف كل ما لهم » (25) » ثم طرد الشحنة 
السلجوقي بيعُدآأد و إلشن دأره ودور إصحاية ييقداد 2 
واخذ كل ما لهم فيها وكل من عنده وديعة لأحد منهم 
احضرها بألديوان 24 » وبعث السلطان ملك شاه 
الى الامير شكار كرد ثم قبض عليه وغرقه وأمسستيد 
بالحلة » ققاه المقكفي إليه المساك. مسع أبن هبيسسة 
فعبس الشحنة اليهم الفرات , وقاتلهم فانهزمو! 2 وثار 
أهل الحلة بالدعوة للمقتفي ومدعوآا الس حنة مسمن 
الدخول فعاد الى تكريتث . ودخل ابن هبيرة الحلة 2 
وبعث الجيوش الى الكوفة وواسط قحرروها. :4 ,2 
وهكذا فجأة على اش وفأة مسعود السلجوقي تيدأ 
مرحلة جديدة من مراحل الاتتصارات المتلاحقة التي 


(ؤغ) نفسه م 15م ه18 ٠‏ 

(؟55) المقربزي ٠»‏ السلوك لمعرفة دول الملوك , ج١‏ , (القاهرة » 
)ثم ٠‏ 

25 الخفضري « محاضر اث في تاريخ الام الاسلامية ,» +56 * 

(55) ابن لشلدون . العبر , ٠031959‏ 


حققتها الغلافة يرعامة الخليقة والوزييس على 
السلاجقة والمتخلبين مما ساعد الخليفة على تحقيق 
مشاريعه ضد السلاجقة »2 وبموت مسعود أفل نجم 
البيت السلجوقي ٠‏ فقد خلفه في زعامة السلاجقة 
سلاطين ا قضوا وقتهم في اللهو واللعب 
والأدمان عاى شرب الخمن ره؛4) » وكانت سلعلة ملوك 
السارجوقيين قد ضدرعفت فانتهنزن المقتفي تلك الشىرصة 
وظطل يقوي نفوذه في العراق » .حتى أسترد سلطة 
الخلافة في الولايات ألدأخلية )45١‏ » وذلك لان معدو 
السلجوقي قضى اكش حكمه في الخحماد الفتن حتى 
ا ا 0 
قويا مرهوب الجاتب في المناطق الخاضعة لحسكم 
000 العراق الى ان توفي فضعفت بموته دولة 
قه جقة العراق وعادت مسر حا للفحسن والحسروب 
الاحلية من جديد .2 وصار السلاطين فضي ايدي 
الامرام وقواد الجيشى واتابكة أذر بيجان “غ) + ولمسا 
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)/لادة5 ٠‏ 

(55) امير علي , مختصير تاريخ العرب », ( القاهرة , ١988‏ ) 
٠. 5١‏ 

(5) عبدالمنعم حسين , سلاحقة ايران والعراق ( القاهرة ,: 
158 ع ١6٠١‏ . 


يل 


ملكجاه ين محموث »> وكان المكغلب عالى المملكة أميى! 
يقال له خاص بك , الذي كان من اتبساع مسعود 
السلجوقي , وقيض على ملكشاه بن محمودث وسجنئه ,2 
وأرسل إلى اخيه محمد بن محمود وولاه السلطنة إلا 
أن محمدآ قتله وتخلص منه لانه رأى منه مأ يدل على 
محاولته الاستثثار بالسلطنة ,08غ) 2 فصفت امور 
السلطنة السلجوقية لمحمد بن محمود السلجوقي . الا 
أن المهم في الاحداث أن وفاأة مسعود الساجوقي فتحت 
الطريق لنضال الخلافة الحقيقي من اجللى تحريس 
العىراق من سيطرة المتغليين . وذلك لان مسعو دأ كان 
يعد حجص. عشرة أمام نضال الخلافة ضدهم 2 وقد قالك 
الخليفة عند موت مسعود السلجوقي : «١‏ لا صير على 
الضيم بعد اليوم ولا قوام مع هول هؤلام القوم »(*؛ي, 
وايتد| العمل الجاد من اجل تحرير العراق متهم * 


'نخرير العراق هن سميطرة السلاجقة : 


اتجهت سيأسة الخليفة المقتفي بعد وفأة مسعود 
إ لسلجوقي الى تصفية مأ تبقى من نفوذ السلاجقة في 
العىاق و تيحص بيه كاملا من سيط تهم وإعادة السيادة 
العربية اليه » بعد ان ظل طوال الغشرات والمهود 


(58) إبو الفداء , المختصر في إخبار البشر , 9/ 51-58 ٠‏ 
(54) الينداري # تار بخ دولة آل سلحرق , ٠ "١2‏ 


السابقة تحت نفوذ المتفلبين وتسلطهم * واهم مأ تم 
تحص ينه في هذا الشأن هو مدن تكريت وواسط 
واليصرة والحلة ٠١‏ الخ من مدن المىراق * 


نحربر مدينة كربت : 

كانت تكريت لما تزل تحت سيطرة السلاجقة 
وبعد وفاة مسعود السلجوقي سنة لاء 0هف/!5١1ام»‏ 
وماقام به الخليفة من اجراءات ضد السلاجقةف يغداد 
نجد أن مسعود بلال شحنة بغداد هرب من الخليفة ؛ 
ولجأ الى السلاجقة الذين بها لايزالون يحتلون مدينة 
تكريت 00 2 وفي العام التالي مم دى/ 67١١م‏ 
قرر الخليفة المقتفي لامس الله تحرس تكريت فارسل 
قوات عسكرية الى تكريت بقيادة ابي بدر ظفس 
بن الوزيي ابن هبيرة وكان معه ترشك المقتفوي 
وهو من خواص الخليفة ب في خمسبمائة فآارس ,2 
وذلك لتحىرسرها من سيطرة السلاجقة » وحدث خلاف 
بين أبن الوزير. وترشك الذي ارسل سر! الى مسعود 
بلال شحئة تكريت السلجوقي قاثلا له : « ان اقيض 
على الذدين معي واسلمهم اليك : فقال له : اذا قعلت 
ذلك فعلت فعلا مما تشكرني عليه + فقبضص. عليهم 


(60) ابن الجوزي , المصدر السابق , ١989169‏ , أبن الاثير , 
الكامل / هم١ ٠‏ 





وسلمهم الى صاحب القلعة ولخد سلاحهم وخيلهم ©“ م 
فضلا عن لخمسين حملا واخذ صاحب قلعة تكريت 
مسعود بلال وترشك يهاجمون طسريسق خرامعسان 
ويقطعوته على الناس وكان مسعود بلال من أعوان 
وأتباع مسعيو 3 السلجوقي ويصقه الحسيني : « أته 
كان سخيف العقل والرأي قليل الدين يعيسد! عصن 
الخينر » كأن يعتمد أموأالا اكشرها خارج عن الشرع 
يعيد [ عن رسوم السياسة المعقودة » يقصد بذلك 
أعياش لامام المقكفني لامسن الله .» وكانت ألمىاسلات في 
الديوات لعن ين ترد إلى السلطان مسسعود بالشكاية 
مته 2 فتارة كان يزجره عن فعله وتارة يمسك عته , 
فحصل في قَلب الامام المقتفي لامن ألله من ذلك كانه 
و.حشة و١نطوى‏ على حقد » ر١م)‏ » ولذلك فانه أرآد 
ان يستاش بنفوذه ومكانته في تكريت وخاصة يعد 
ان انضم اليه قاد الخليفة ترشك ,2 ويفهم من نص 
للبنداري أن مسعوث بلال كان واليا ليغداد في عهد 
مسعوت السلجوقي » فبعد وفاته « قامت القيامة 
وتعذرت عليه الاقامة » فاتجه الى الصحصلة واستولى 
عليها بعد ان قتل السلار الكردي وبعد هزيمته ايام 
جيشش الخلافة لحق بيهمدان مستصرخا السلاجقة روم, 





٠31159 , الحسيتي » اخبار الدولة السلجوقية‎ )0١( 
٠ ؟١هس95آ١5‎ ٠ البنداري ء تاريخ دولة آل سلجوق‎ )69( 


١و‎ 


ويبدو أنه بعد أن أعد جموعه وجيوشه اأتجه الى 
تكريت التي لم تزل خاضعة للسلاجقة » حيث تحصن 
بها معتمود لانيو ا عدن >عضيها نه اوانمن دود هلي الخليدة 
المقتقىم, وجهر الخليفة المقتفي جيشا كبيرا قعسساده 
بنفسه وأتجه الى طريق خراسان فهرب قطاع الطرق 
من السلاجقة بقيادة مسعود بلال وترشك إلى مدينة 
تكريت : وطاردهم الخليفة وضرب حولها الحصسار 
اياما . وجرت حروب كثيرة بينه وبين السلاجقة من 
ورأع السور وقتل عند كيس من الئاس 5م ع, فاضضضشلى 
الخليفة الى رفع الحصار والاتجاه نحو وأسط لدشع 
خط ملك شاه السلجوقي عنها » ويعد ان حررها عاد 
ألى بغداكن :4 ٠‏ قرر المقتفني اللحجوء الى الاسلوب 
الدبلوماسي مع السلاجقة في تكر يت حيست يبعثث 
رسمولا اليهم يقصيد اطلاق سراح الاسرى وعلى. رأسهم 
أبن الوزيس. فغدر السلاجقة بالرسول واإودعوه 
السجن رهم . وعند ذلك بعث الخليفة جيشا الى تكريت 
وجويه بمقاومة عنيفة ,2 الا أن الجيش تمكن من فتح 
اللدينة وهرب ! إغلب السلاجقة متها و صذ سم مسعو د 
بلال الا من كان بقلعتها الحصينة , ودخل الحجيش 


وس تيو 





(289) ابن الاثير , الكامل / ٠ ١84‏ 
(685)!ين الجوزي » المصدر السابق ١٠كظ؟659 681١‏ ء٠‏ 
(0©) نقسيةه ,2 ات ١‏ 7 : 


١١م‎ 


البلد « ونصب ثلاثة عشر منجنيقا على القلمة 2 
ووقع من سورها أبراج » وبعث صاحب الموصل اليهم 
رسولا طلب إطلاق سرام الاسرى فرفضوا! وظسوا 
متحصنين بالقلعة 57م ء التي ظل الحصار مفروضاً 
عليهاء وامر الخذينة بالقثال والرحفء فاشتد القتال 
وكش القتلى » ورغم كل ذلك لم يتمكن جيش الخلافة 
من فتحها . فاضطبر الخلينة الى سحب قوامه نحصو 
بغداد 0ه) ء انتظار! لتهيكة سبل مهاجمة القلمة 
تمهيد! لفتحها . وجهن الخليفة جيشسا وطلب من 
الوزيى ان يتولى قيادته لحصار قاعة تكريت مسن 
جنا يذه , حيبت أعدت إلآللات والوسائل الكئسة الخاصية 
بيفتح القلاع , فدشل المدينة و نادى « من تخلف بيعب 
ثلاث أبيح ماله ودمه » وعرض العسكر فكانو! ستة 
الاف فارس ,. قفتزلوا الى القلعة . وبعد ان أوشك ان 
يفتحهاأ جاء الخبى يان مسعود بلال السلجوقي ومسه 
أمرام السلاحجقة قد هأجم شرق العراق ووص ل الى 
شهر بان ,2 فأمس الخليقة بشتسرك تكسريت والتوجسه 
لحار بهم رده ٠‏ وبعد أن تمكنت الخلافة من القغضساء 
على مسعود يلال ومن معه, تكون قد تمكنلت مسن 


(01) نفسيه , * 
(050) آين الاثير » المصدر السابق , 594+ 
زمه أبن الجوزي » المصدار السابق 6 ١‏ 9 


القضام على اخطن غزو سلجوقي للمراق والذي 
حاصر يغداد بقيادة محمد السلجوقي ٠‏ بعد كل هذا 
تفرغت الخلاقة للقضاء على بقايا السلاجقة في 
تكريث ٠»‏ وتم لها ذلك بتحقيق نصر على السلاجقة 
فيها » وتم اطلاق سراح ابي اليدر ابن الوزين ابن 
هبيرة من حبس تكريت ومن ممه وذلك في سام 
١‏ هرهم , أي في السثة نفسهاأ التي انتصرت فيهأ 
قوات الخلافة على محمد السلجوقي في بغداد » ولقد 
أستقبل ابو البدر قي يقداد من قبل أخيه مع مركب 
خاص أعد لاستقباله » يقول ابن الاثير : «دوكان يوما 
مشهردا + وكان مقامه في السجن يزيد على ثلاث 
سنوات » 00م 5 
تحرير واسط والغراف والبطائح : 

كانت الخلافة مستمرة في مجابهة المشكلات مع 
السلاجقة . وذلك ان مسعود بلال وترشك السلجوقي 
هاجما مدينة واسط + وأنتهياا ما يختص بوزيس 
الخلافة من الاملاك فارسل الخليفة المقتفي قوة 
عسكرية يقيادة وزيره أبن هبيرة » فاصطدم بالقوات 
السلجوقية التي انهزمت وطاردتها قوات الثلافة , 


(65) أبن الاثير م ففسسله , ١3/11؟؟‏ . 
)6١(‏ الكامل في التاريع ٠. 595/١١‏ 
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وحررت مدينة واسط من سيطرتهم » وعات الوزين 
بعد ذلك الى بغداد « ٠»‏ » حيث شرفه الخليفة بقميص. 
وعمانة والعبه مظان "الس الى تلك :| ليون راك > حون 
أنه لما حؤصرت بغداد من قيل السلاجقة كانت منطقة 
الغراف تحت سيطرة التفوذ السلجوقي حيث انضم 
بسر بن المظلضس بن حماأد الى السلاجقة وارسل اليهم 
المؤونة والرجال من الغراف وواسط والبطائح عم ١‏ 
وبلغ من ضعف السلاجقة وقوة الخلافة العباسية : انه 
لما يلغ الخليفة تخبيط بواسط سنةلاع 6ه اتجه اليها 
في النهى فهرب اولا الطر نطاوي خطلبرس الى شحنكية 
واسط - مضصى إلى الحلة والكوفة وعاد الى بفدادرممء 
كما أن ملكشاه السلجوقي الذي سار الى المراق سنة 
2 هه / اه ١‏ آم كعادة من سبقه من سلاطين السلاجقة 
اضطن الى الانسحاب من مدينة واإاسط عتدما 2 
بممسيسصس 8 الخليقة المقتفي لآامن الله اليه « ولم بجر و 
على الاشتباك ممه في قال بءى . كمأ كانت البسصرة 

تحت السيطرة السلجوقية حيث انضم ارغش صاحب 


(1) 'ابن الجوزي , المصدر السابق , ١٠1/لاه016‏ © 
(36) البنداري , المصدر السابق 2 5١5/١١‏ » 
69 بن الجوزي » نفسه 2 »3١58/٠١‏ 

(32) الجنداري م ١٠/؟165ل59‏ 1 ٠‏ 


1١5١ 


البصصرة الى السلاجقة وهاجم وأسط وإحخذهاء و تمكنت 
قوات الخلافة من السيطية مىة اخرى على واسسعل 
وتحريرهاأ من سيطرتهم , وبعد ذلك حظيت يمناية 
ورعاية الخليفة المقمني الذي زارها في عامي 21 0ه 
وئ020ه وبعد ذلك اتجه الخلينة المقتفي الى الغراف 
وولاها ابا جعفي ين البلدي وقبض على ابن مفلح 
وزيسر ظفى عاملها وعاقيبه بعد أن عرزل واليهسا 
واعادها لنفوذ الخلافة ردم ء» و بذلك تم تحريرها من 
سيطرة المتخلبين عليها واعوانهم ٠‏ 


حملة الخليفة الى داقوق : 


وقاد الخليفة المقتفي الجيش العباسي الى مدينة 
دأقوق عام ه وقائل من بها مسن المنساوئين 
لاخلافة ٠‏ شم غادرها عاثد! إلى يغداد لام 2 وذلك 
رآفة يسكانها الذين عانو! من الحصار 2 'حيث يعثوا 
اليه طالبين منه أن يرحل عنهم لانهم قد هلكوأ من 
الجيشين «قأجابهم ورحل عنهم » رهم » 


وجيمر 


(35) راجع الفصل الرابع + الزيارات التفقدية للخليفة ٠‏ 
(05) البنداري 2 نفسه 55لا ء٠‏ 

(60) أبن الاثير . المصسر السابق .2 ٠ 50١1/11‏ 

(8) ايبن كثير ٠»‏ المسدر السابق م 5*1 ٠.‏ 


01 


تحر بر مدينة اللحف : 


وجهن الخليفة المقتفى جيشا كبيرا الى بلسد 
اللحف وتمكن من تحريره واعادة ضمه إلى العسسسياق 
الذي أنسطلح عئة عام 4ه حكل/ * 


انتحربر الحلة والكوفة وكر بلاء : 


كانت الحلة والكوفة تحت سيادة الخسلافة 
العياسية يصو نر 6 كأمة عام ه 6 م ىه حيتما عاد الخليفة 
من حملته على بلد اللحف واتجه الى بغداد « ثم خرج 
نحو الحلة والكوفة والجيش بنك إهناية » ٠١ل/)‏ , ألامى 
الذي يو كن انضمامها يصو ره كتأمة للسيادة العياسيةء 
ألى أن خضعتا الى المتمسردين بقيادة مهلهل١0)‏ 2 الذي 
انضم الى القوات السلجوقية المحاصرة ليقداإد في 
عام ١00ه‏ , وأعيدت السيطرة عأبيهأ 2 وثم القام 
القيض على عدد من المتمردين الذين إنضموا! الى 
السلاجقة أثنام محاصرة بغفد|إد وتم إعد أ مهم 
وأمراؤهم » وشنقوآأ ويخاصة الامر حسين المضطرب 
وأخهوه ماضي وعدة من رجالهم لاع ؛ ويذلك السسم 
)1٠١(‏ أمن كثير 2 نفسه , 5!١/؟؟”‏ » 


(١/ا)‏ ذيبن الاثير 2 نفسه 2 519575/11 ١‏ 
١؟/9)‏ البنداري ٠‏ المصدر السابق : 555-558 ٠0‏ 


الخليفة المقشفي لآمر آبله  ١١7"‏ س 


تحريى مدينة الحلة بصورة تامة مسن السسيطرة 
السلجوقية , وكذلك مدينتي الكوفة وك بلاء 2 وقد 
الل الخليفة المتتفى كن بلام في عام !6ه . حيث 
زار قبى الحسين بن على رضي الله عنه 75 ٠‏ 


انحربي بعقوية وشهربان : 


قرر السلاجقة نبد -خلافاتهم جانبا وتوحيسد 
كلمتهم ضد الغليفة العباسي المقتفي لامن الله , في 
محاولة لاعادة نفوذهم ومكانتهم في الخلافة العباسية» 
في الوقت الذي كان جيش الخلافة يحاصر السلاجقة 
في قلعة تكريت » بقيادة الوزيسر ابن هبيرة 2 وكأن 
مدبى هذ! التحالف المعادي مسعود يلال شحنة يغداد 
السلجوقي + وبعد سلسلة من الاتكسارات توجه الى 
همدآن لمقايلة محمد السلجوقي وطلب اليه أن يعد 
العدة للهجوم على الخلافة » غير ان محمد! السلجوقي 
رفضص طلبه قائلا : « لن تكون لنا طاقة على دقع 
هذه الحالة لْنْ يشَمو ]ا في وجهه فيجب أن تأذن لواحد 
من السلاطين المقيمين في تكريت للوقوف لمواجهمة 


الخليقة » (2) » وهذأ يبين مدى إدرأك محمسسد 





ذه ابن الجوزي المصدر السابق ناأارزراكما . 
(5/) الرواندي » راحة الصدور , /ا١٠غ ٠‏ 
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السلجوقي لقوة وشخصية الخليقة ومكانثه. ويمتد م 
اليتداري رأي محمد السلجوقي هذدآأ بقوله : 2 وكان 
السلطان محمد يرجع الى عقل وحلم بين ورأي 
رزين » رهم ء وقال محمد لمسعود بلال ومن اتفق معه 
من السلاطين السلاجقة محذر! ايأهم فير مخحيضةه 
الاسثمرار في مسعأ هم : « لاتعجلوا فشان مخالف 
الخليفة مشؤّوم ومواليه محمود وممأديه مذموم ء وإثنأ 
أستقيح سلطتي بمعاداته وفي مناوأته يردم ٠‏ إلا 
أن موقف محمد هذا لم يثن الامراء السلاجقة عن 
عزيمتهم في مواجهة الخليفة وقالوا : ٠‏ ارزاقا 
قطعت واعرإقنا قد قلعت ودورنا قن إنزلت , وولاندا 
عرلت ولايد من مداواأة هذا الداع قبل اغفساله 
وتداركه قيل اسيفحاله»*؛0 , وقالوا : « ونحئ 
نمضي و نقضي هذا الشغل * » ونلقى بجممنا اللجمع 
تعحصف يسيوفنأ الزرع 4لا * واخير| ذكر هم مبسواع 

هذن! حينما قال لهم م كان رأيي ما ذكسرته 
وعرفتكم ما أذكرته والان مُافعلو! ما ا[ س5 
وأعملوا ٠‏ * فودعوه وركبيوأ»ر/) - ويعلق الحسيتي 


(هلا) البنداري ؛ الصدر السابق م 15 ٠‏ 
راكلا) نفسه 2 "9١5‏ . 
(/الا) نفسة + 5١؟ ٠‏ 
(هلا) نفسه 2 5١5‏ » 
(5/ا) ئفسه ,2 ٠ 5١5‏ 





على الجمع الكبير من السلاجقة . الذي كان تحت 
سيادة مسعود بلال بقوله ؛ « وأاجتمع اليهسم مساشس 
التركمان وصارو! في عساكى تموج بيهسم ويستر 
الغبار وجه السماء ووصل خيرهم الى المقتفي لامر 
الله».م, » وقرر الخليفة المقتني تدارك الأميس 
وتركت قوات السلاجقة 2 فسيطرت على المنطقة 
الشرقية من العراق واستحوذت على طريق خراسان 
الدي ير بط يغداد يالاقاليم الشرقية . وإاخدذوا 
بمهاجمة وسلب كل من يمى على الطريق من الناس 
والتجار و قيس هم واتجهت قوات الخلافة لمجابهة 

السلاجقة 4 وأإصطدم العسكرانت على يكمن1[)(١4)‏ « 

بالقرب من بعقوية في معركة حأسمة سنة 4 6ه/ 

14ممء ويبادرهم الخليفة بالهجوم حيئما عيبس 

النهر اليهم » واستمرت المعارك ثمانية عشير يومسا 

وتحصن السلاجقة بالخركاهات والمواشي ويقال : 

« انهم كانوا اثني عشر الف بيت من التركمان », 

واحتدمت المعارك فانهزمت ميسرة الخليفة وورجنء من 

القلب ء و باغهت الهريمة الى بفداد » حيث هاجموا 

(8) الحسيني » المصدر السابق 0-6 

)8١(‏ يكمن! : بالفتح والزاي قرية بينها وبين بعقوبأ نحسو 
بسحن وكان بيئها وبين بعقوبة الواقعة المشهورة واتقع 
حاليا في م.حافظة ديالى » راجم الحموي , معجم البلدان , 
( طهران » )١558‏ ١01لا‏ , 
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حزانة الخلافة وقملوا خازن الخليفة يحيى بن يوسف 
إبين الجرري( 05 ٠‏ وكان مسلاح الفرسان أش كيس قِ 
تغييسر مجرى القتال حينما أستمات قادة الخليفسة 
وترجلوا الى الارض ومعهم الخليفة الذي رفسع 
الطرحة من رأسه وجذب السيف ولبس الحديد وممه 
ولي عهده ونادى « يا آل مضر , وفي رواية يا آل 
هاشم : « كنب الشيطان » وقرأ إلاية الكريمة « ورد 
الله الذين كفروا! بغيظهم لم ينالوا خيرا » ٠‏ 
وكان وزيره يشجعه على الثيات والاسستمرار 
بمناضلة المعتدين وقال له : « يا اميس المؤمنين قد 
وقعت العسين فسي العمسين وقسد وصلت 
سهسيامهم البنا 625926 فشحجعمه على الصمود » 
تضم اليه حيوة الوهاله من ااخل. تلاقمى الاين 
ومجابهته ووجمع قوات مكثفة ومن إنحام شتى وضم 
اليه عدة قادة امثال المهلهل والامين مؤيدان والامير 
منتكوبىرس » واستقدمت قوات عسكرية من البصرة 
دو اسل والجلة بوساتن اتحام العواى م او كان سااحت 
واسط الذي قاد قوة عسكرية الاميى بدر الددين بسن 
مظلقن بن حساذ صناحب الفرات :و البطا يعرم ويعلق 





(89) اين الاثير الكامل . ١935١58/١١‏ 2 ابن الجوزي , 
المنتظم ء ١٠/57ه1لاه١2,‏ الاحزاب ء الآية (ه؟) ٠‏ 
(؟ى الكازرو ني 07 ممختصر التاريخ ا .م 
4 الحسيني المصدر السابق . 195١‏ + 
دنا 


الحسيني على هذه القوة الكبيرة المتجمعة بقصوله : 
د واجتمع ببغداد عسكس لم يجتمع مثله في وقت من 
الاوقات » ردم واتجهت كذلك قوات الخلافة 
المحاصرة للسلاجقة في مدينة آكريت + وانضمت الى 
قوات الخلافة وذلك بقيادة الوزيس ابن هييرة : أماأ 
بالنسبة للسلاجقة فان مسعود بلال امن باخس راج 
أرسلان شأه بن طفرل بن محمد من قلعة تكريت وكان 
محبوساأ بها , وقأل : « هذ! السلطان نفاتل بين يديه 
بازاء الخليفة » بم , واتفقت كلمة السسلاجقة 
جميعا على مقاتلة الخليفة المقتثي لاس الله ٠‏ الذي 
كا قد استعد لهم , كما أن محمد! السلجرقي في آخر 
المطاف غس موقنه الحيادي من الخلاقة وا تصساز 
للسلاجقة حيث تذك بعضن الروايات انه بعث قوات 
عسكرية نجدة لمسعود بلال السلجوقي الا ان ارسالها 
كان متنأخى! زم ٠‏ ودأرت رحى مس كة عثينة مذهلة 
بين الجانبين كان من نتائجها أ نتصار تأريخي كبيسر 
على السلاجقة , ولاول مرة يتحقق مثل هذا الانتصار 
الكبير » همنذث أن بد أت محأو لات جادة فر الشلة أ 
لمواجهة السلاجقة » وشارك في معركة بكمزا التي 





قسي عست رظاتي 1 


(865) نفسهء إلا , 
جكفيع !بن الا ثير » امقر السابق 4 ١ارهةة١ا‏ . 
(87) ابن الاثير » الصدر السابق + .1931/1١‏ 
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قادها الخليفة المقتفي لامر الله جميع قواته ورجاله 
بمن فيهم الوزيسر ابن هييرة الدوري الذي عندما 
شاهد شد: الموقف وهوله قال للحخليفة : « يا أمسسس 
المؤمنين قد وقعت المين في العين وقد وصلت سهأمهم 
الينا فلم وين الا ان اتاج ويك قانية وبنير كما 
وعدكع , فأتحاز إلى رابية وصعدها ثم استقيبل القبلة 
وكشف رأسه ورشع يده الى إلله ا داعيا قمأ أستتم 
الدعاء حتى انهزم العدو ومزق كل ممزق وعسساد 
مظفر!ا ‏ اي الخليفة س ردم > 


وكأن من !برز قادة السلاجقة جتة البقش كون خور, 
وغيىه » والذي لم يتمكن من الصمود والثبات وهرب 
وثبعة عسكي الخايقة وعمل فيهم قتلا واسرا رهم , 
وحصلوا على غنا ثم كين جد] ء ويقول أين أ لا دس 
«و ظلفن الخليفة بهم وغنم عسسكن» بيع حال 
التىكمان من دواب وغلم وغير ذلك فببيم كل كبش 
بدانق »4 (50) »+ وكشف ال مقتني عن شلقه الانساني 
الرفيع حيلمأ أمى بأاطلاق سراح لنساءو ا لاطمال !لذ ين 
آسروا في الممركة . ذلك لان السلاجقة كانوا قد 
حضرو! بنسائهم واولادهم وخر كاهاتهم وجميع مألهم 





جرخم أبن الكازرو ني المصدر السابق 2 58]آ 92و اء٠‏ 
(86) ابن الجوزي + المصدر السايق . ٠ ١982/١١‏ 
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فأحهذ جميعه ونودي : ده من أخذ من أولاد الشركمات 
و تسسأ ثهم شيكأ فلس ده » فردوه » )0١(‏ ,2 ويذلك تحقق 
اعظم انتصار عباسي على الاعاجم منذث تسلطهم على 
بغداد والعىاق * 

وقد أشاد المؤرخون يبهذا الانتصار العظيم 2 
الذي هزز من مركن وقوة الخليفة المقتفي 2 يقول 
الحسيني : د« وخلص العراق من خيبث وفسأد مسعود 
البلالي والتركمان «٠*غ85:2‏ ء. والذي هرب وأستمرت 
قوات الخلافة في مطاردة فلول السلاجقة المنهزرمة 
والتي اتجهت الى بلد اللحف » و تمكنت قوات الخلافة 
من تحريره ء» واتجهت فلولهم الى ايران شرقا حيث 
مات البقش . واإتجه ارسلان إلى زوج أمه ايلدكن 
قصار معه رغم محاولات محمد السلجوقي يجعلة معه, 
وييدو ان قسما من المنهزمين اتجهوا الى محمد 
السلجوقي الذي هاتيهم قائلاكمم « كسر تم واقلقتم 
أنفسكم واهلكتم التركمان : وعر هتكسم للسي 
الذراري منهم والنسوان ثم اخرجتم الملك ارسلان 
وغفلتم عن حفظةه » (4م 2 ويبدو أن محمد! قد ندم 


٠: ١90/١١ 2 نفسه‎ )59( 

(؟5) الحسيتي ؛ المصدر السابق , 8؟١‏ » 
69 ابن الاثير 2 نفسه ٠1595501١١‏ 

٠ ١91 » أبن الاثمراء المصردون السابق‎ 355١ 
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على تصر فه المتأخى والذي كان في غير صالحه حينما 
ارسل قوات لتجدة السلاجقة ,. ويروي ابن الاثيى أن 
محمد! ارسل عسكي.! مع خاص بك من اقسنشصس نجدة 
لليقش كون خور ؛ فلما وصلوا الى الراذان يلغهسم 
خيس الهزيمة فعادو! رهم ٠‏ 

وكان لانتصار الخلافة هذا اثره الفاعل في 
ارتفاع عزم الخلينة ورجاله في مواصلة نضالهسم 
للسلاجقة وكبح جماحهم » ووضع حد لتسلملهم على 
شوون الخلافة العياسية » كمأ كشفت عن مدى اتحاد 
العراقيين وتعاونهم تحت قيادة الخليفة ؛ وان هذ! 
الاتحاد اس في تشتيت وحدة السلاجقة وانقسامهم 
على انفسهم حتى أن محمد السانجوقي كان يخشى من 
اتجاه الملك ارسلان الى إيلدسكز يسبب الخلاف الشديد 
بينهما . وفعلا فائه اضطرب يعد اتجاهه اليه حيث 
قال محمد لاسلاجقة الذين اندحسروا امام جيش 
٠‏ نتفي : « ثم ألخرجدم الملك إرسلان وغفلتم عن 
حنظه وهو الآن عند ايلدكن وستيصرون ما ينضي 
اليه الامر ولابد من ان يتوجه الى من جانبه الشير وقد 
صان الخليفة خصما فلا يخلص بعد هذآأ *«كيزتم * 





(55) البتداري . المصدر السابق م ٠ 5١9‏ 
(45) البتنداري , المصدر السابق 0 519 ٠.‏ 


١و‎ 


ولذ! فان لانتصار الخلافة سالف الذكن اسه 
البارز في احداث الشقاق والخلاف بين السلاجقة 
اضف الى ذلك ان الاحداث كشفت عدم اخلاص 
السلاجقة للشلافة المباسية وبالاهخضن محمسد 
السلجوقي الذي ظل ملتزما بموقف محايد حتى آخر 
لحظلة حينما هس موقفه واتحازن للسلابقة ٠>‏ 


انتصار الخلافة على السلاحقة في بقداد عام 
أن بل 0ه / 5 سب ا6اام 


استغل الخلينة المقتفي حالة الانشقاق والخلاف 
بين اعداثه السلاجقة لكي يتمكن مسن ضير يهسم 
منغردين »2 و شجع اولئك الخارجين على الاميسسسر 
السلجوقي فعندما انتصر على قوات سلمه السلجوقي 
عام , 06ه/ 6١٠أم‏ وأسر عدات! من وجوه السلاجقة 
نجده قد أحسن اليهم وأكرمهم ثم قبل عذر شملة 
السلجوقيوسرحه لمحاربة ملك شأه بنْمحمود بن محمد 
7 ملكشساه وطرده من المناطق الممتدة ما بين احواز 
واواسسط البصرة إلى اقليم فارس ء واسستولى 
عليها 0ه ٠‏ كما إن الخليفة بان له ضعف سليمان 
شاه الذي كان مطاردا من قبل السلطان السلجوقي 


٠ 1339/١١  مظتنملا‎ : ابن الجوزي‎ )519( 
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محمد شأم إبن اخية محمود بن محمد والدذي سين 
عليه جيشا » قهرب من قاشان (ده ء الى عريستان 
الحالية فمنعه ملكشاه هنها ء فاتسمه الى اللحيقف 
ونرل البدئحين رهم » ومن هتاك أرسل الى الخليفة 
رسولا يخيره بوصوله وترددت بيثهما الرسل » ولكي 
يضمن الخليفة عدم مخادعة سايمان شاه فأنه استقى 
على أن يرسل زوجته رهيتة فارسلها الى يغداد مع 
كثي. من الجواري والاتياع وقال « قد ارسلت هؤٌلاء 
رهائن فان إذن أميى المؤمنين في دخول يغداد فعلت 
وإلا رجعت » . وتلمس من هذا النص ان الخليفة 
اصبحت له مكائة مرموقة جدا امام اعدائه السلاجقة, 
ويمكن أن يقارن المىء بين هذا الوضع والوطسمع 
السابق حين كان سلاطين السلاجقة يدخلون قصى 
الخلافة وليس بغداد بكل حرية ويسر ٠‏ ودخلت زوجة 
السلطان ومن معها على الخليفة فاكرمهم 2 وبيعد 
ذلك اذن الخليقة لسليمان السلجوقي بالقدوم الى 
بغدأد وعند مقدمه لم يحتفل الخليفة له على خلاف 
العادة الجارية في استقبال السلاجقة ٠‏ ويعلق 





(54) قأشان : مديئة قرب اصغفهان كبعد عنها ثلاث مراحسل 
( المغدادي » مراإصد . 9/لاه١١1)‏ * 

(55) البندئحين : بلدة مشهورة في طرق النهروان وهي كثيرة 
الزرع والخيرات ( البغدادي 2 نفسه , ١/89؟؟ ٠4)‏ 

(١٠٠)غ‏ اين الجوزي : الصدر السابق > ٠ ١59/٠١‏ 
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الذهبي على ذلك يقوله « ٠٠‏ ولم يحتفل لمجيئه لتمكن 
الخليفة ؤقوة دولته وكشة جيوشه وهيبتة » )٠١(‏ , 
نقد ليمان ومنة معمامة لفون للتطاثة ‏ رخل. + 
فخرج عزالدين محمد ولد الوزيس آأين هبيرة ومعه 
قاضي القضاأة والثئقيبان وقال له : « اميى المؤمنين 
صلوات الله عليه يسام عليك ويهدي تحيته اليك,::0 
وحينما وصل إلى الياب التوبي انزلوه والزمسوه 
بتقبيل العتبة , وقال إليغدادي معلقا على الحادث 
« وما قبل تلك العتبة قبل سليمان سلطان سلجوقي 
ولا ملك ديلمي وكأن منهم شقي وسعيد 06٠٠»‏ , وهذ]أ 
تحول خطير في مجرى العلاقات السياسية بين الخليفة 
المقتفىوالسلاءجقة الذين لمسوا فعلا قوة وهيبةالخلافة 
وسعة نفوذهاءوحينما دخل بغداد خلع عليه المليفة 
وق أحضر قاضي القضسسسأة والشهود وأعيسسان 
العباسيين » وحلف للخليفة على النصح والموافقة 
ولزوم الطاعة وآنه لايتعرض الى العراق يحال: 36١‏ , 
لكنهم لم بينعتوه الا بالمعظم ولم يسموه بالسلطنة ٠‏ 
وكانو! يقتصرون به على المعظم , وذلك غاية أن 





٠ [59 2 العبر‎ )٠١١١ 

(؟١٠)‏ دولة أل سلحوق . ٠ «6٠‏ 

)٠١(‏ البنداري ء ناريخ دولة آل سلجوق + 57١‏ سس (؟لاء 
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قفوو رده وى .د لكيه الفافقة القاته. انيه قيا به الام 
والدين وخلع عليه ر ار ايه سي المتتساىن 
عشثشر ين الف دينار وماثه تي كسس (" ع لسك لان 
الخليفة قرر انه ليس في العراق شيء١:م ٠‏ 

ولذ! فان الخليفة تمكن إن يكسب سسليماتن 
السلجوقي الى جائيه ليضرب به السلاجقة وجهسسزه 
يثلاثة الآف فأرس وجعل الاميسر قويدإن صاحب الملة 
امير ا اقعة .واحجة نض نرانية ركد تمتها الى معلاد 
الجبل .2 وكاتب ملكتسأه بن محمود أخي الستلطان 
محمد صأحب همدان فحلف كل متهما لمسساحية ء. 
وجعل ملكشاه ولي عهد لسليمان شأه هو وقواهمساأا 
الخليفة بالمال والاسلحة وشيرهاأ » فأاتجهوا جميعا في 

جمع كيين « ٠‏ > ولما علم بذلك السلطان محمد 
ا الى قطب الدين مودود صاحب الموصل ونائب 
لين الاي يطلب منهما المساعدة والمعأاضدة 6 
فاتضمو! إليه لانه أغراهم يوعوده باعطائهم الاموال 


٠ ؟؟١‎ > البغدادي , المصدر السابق‎ )٠6١6( 

0 0 ١ ابن الاثير م المصدير الخناد‎ )١١5( 

4٠١59‏ الكر : وحدة مكبال 2 كر؟ ا تقرسا (انظر فالس 
هنتس ؛ المكابيل والاوزان ,+ 1/٠‏ ) * 

٠ ١57/7 . الذهبي , العير‎ )٠١8( 

٠ رالية : مديئة عراقية تقع شسمال شرق العراق‎ )٠١9( 

٠ ؟50ا/505/1١1١‎ , أبن الاثير , الكامل‎ )١٠١٠١( 


ووقمت الحرب بين الجانبين » فانهزم سليمان شسساءه 
ومن معه ولم يصل من عسكر الخليفقة سوى خمسين 
رجلا من ١صل‏ ثلاثة إلاف رجل ٠‏ واتجه سليمان شاه 
الميغداد على طريقشهرزور 012 2 فخرج اليه زين 
السو لعي طلا بسن عد كر ١‏ ار شال بطر لني ليطن 
عليه وآسر واخذ الى قلمة الموصل وسجن فيها رعم ٠»‏ 
وكان انتصار السلاجقة هذ! قد عصزنز من مر كسلن 
السلطان محمد السلجوقي الذي أخسلك يحطرضص 
السلاجقة عامة على الغليفة المققتفى لامر الله, 
ووصل يه الفرور والاعتدآأد بنفسه وقوته انه كتب 
مهاجمة بغداد واحتلالها إلى حين وصوله ولحاقه 
بهم 0١8‏ ء وقد كتب اليه علي كوجك آامين الموصسل 
قائلا له « اذا اردت إن تقصد بغداآد فأنا الحسق 
يك(4١م)‏ + وفعلا تقدمت قوات السسلاجقة 
وحلفاوؤ هم حيث اإحتلوا يعقويا وعكلم ٠‏ كمأ أن بدر 
ابن المظلضس ين حماد الذي سير على العرأق قد | تضم 
الى السلاجقة وكان يرسل لهم المؤونة والرجال مسن 


٠ شهرزور : سهل وكررة في شمال شرقي العراق‎ )١١١( 
- ؟019//1١ ابن الاثير » اللصدر السابق‎ )١١؟(‎ 
٠ 168/1٠١ , ابن الجوزي + المنتظم‎ )١١( 
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الفرات وواسط والبطائح فضلا عن عدد من الامرام 
الذين انضموا اليهم ١١م ٠‏ كما أن ارغش الذي 
سيطر على البصصرة استولى على واسط ايضا واستولى 
مهلهل على الحلة قاخذها 017 + ولسسم يتطسم الى 
الخليقة إلا امير واسسط خطليرس(14 م كسان 
انضمامه للخلافة قد ترك واسط فريسة امام أرفش 
صاحب البصيرة ويعد ذلك اتجهت قوات السلاجقسة 
بقيادة السلطان محمد السلجوقي الذي لحق يهم 
واتجهوا| صوب بغدآات وهم مصممون على القضضاء على 
المقتفي الذي اذلهم وأهانهم فتزلوا من جانب ياب 
الشماسية وارسل الى المقتقي خطابا في محاولة لخدع 
الخليفة حيث أظهى فيه الطاعة له , ويذكن الحسيني 
أنه إرسل الى المقسفي وذكر. انه « عبدالطاعة وانه 
ليس له مقصود بمسجيثه الى بغدآاد ١لا‏ أن يعود عنهأ ,2 
وقد علم ملوك الاطلراف إن أميى المؤمنين عنه راض 
وانئه يسعد بأمارة الرطضصى عته وهو أن يذك اسمه 
على المنابى تلو اسم أمين المؤّمنين ويعود عن بغداد: 
ولا يكون له فيها وال ولا صاحب يشار أليه . وإاجتهد 
ان يشير عليه يامرين غير فقال فيما آجسابوه عن 





. البنداري , المصدر السابق , م75 د وم‎ )١١3( 
. 708517 /1١  قباسلا ابن الاثير , المسدر‎ )١١ 
..9؟/9١‎ , تنفسه‎ )١١8( 


يفدد 


مراسلاته بشيعء » ولا حال يسكن اليها سوى ما قالو! 
له : انك تمود إلى همدان وتقيم فيها إلى أن تدا يسس 
أمرك »وام * غيى إن الخليفة لم يلتفت الى ذلك 
الخطاب بل ولم يستكن لمراسسلات محمد السلجوقي 
وطلباته » حيث ظل ملتزما جانب الشدة والصمص سود 
ضدهم , رغم صعوية موقف الخغلافة , لان الجيش 
السلجوقي حاصر الجانب الشرقي من بغداد يصورة 
سر بعة ومفاجية > 3 يمناق أن الخلافة لم تكن تدو تع 
وصول جيورشس السلاجقة بهذه السرعة لمحساصرة 
يغنلد]آأد ٠‏ 


الحرب ٠٠٠‏ والانتصار في بغداد : 


واستعدت يفداد لجابهة الحصار السسلجوقي 
فارسل الخليفة في طلب النجدة من الامراء فاقيل 
رين واسط ع وانعي ارقن ال السواكةة 
واستولمعلى واسط في الوقت الذي حدث ثمره بمداينة 
الحلة 0٠١‏ 2 ويرع الخليفة في مواجهة المصسار 
السلجوقي للتخلص مئنهة 2 و ججمعب السقن و قطسيع 
الجسر ونقلت الاموال الى حل يم دأن الخلافة , 
وضعرب الخليفة المناطق التى يوجد فيها السلاجقة 





٠ 995 , المصسر السابق‎ »١ الحسيني‎ )١١5( 
- 945 . الحسيني . المصدر السابق‎ )١١( 


١8 


حيسث ضرب مناطلق وجودهسم في قصس عيسى 
وار بعة 2 والقرية . والمستجدة والنجمي »> و تهسبا 
اصحابه ما وجدوا فيها » في حين خرب السلاجقة نهر 
القرابين والتوثة وشارع ابن رزق الله وباب الميدان 
وقطفتا وتمكن اهل الكرخ وأهل يأب البصرة مسن 
الخروج ألى عسكش محمد السلجوقي واستولو! علسى 
اموال كثيرة » ١م‏ + وبدآأت السامات تقترب مسن 
حرب عنيفة بين الجانبين + وذكن اين الجسوزي 
استعدادات الخلافة لمجابهة الخطى السلجوقي يقوله : 
« ولبس الناس السلاح ٠‏ *» وقرق الخليفة عليهم 
الاسلحة ,عم ٠‏ 

كما رتب الخليفة المدافمين عن اسوار يفسداد 
المحصنة تحصينا قويأ , وكأن رجال الحرس يطوفون 
في انحاء المدينة لحث الناس على المشاركة في الدفاع 
عن مدينتهم » ولم يصل الجيش السلجوقي الى بغداد 
في سنة 0428421ه/ !42١١م‏ الا وكان الخليفة قد هيأ 
الىآي العام للمعركة ضد السلاجقة لدرجة ان العامة 
كانوا ضصمن جيش الخلافة في قتاله ضسد 
المعتدين؟0/ : وكان السلاحقة في غاية الاستعداد 
واتجهت قواتهم يقيادة محمد شاه وزين الدين علي 
(515) اسن الاثير 2 الصدر السابق  15١9/1١‏ 0ه 
(6؟١)‏ ابن الجوزي ؛ المنتظم . ٠ 7 9+-0١59/٠١‏ 
)١ 59‏ البنداري 5195 » ابن خلدون , العس , 195/9ه ٠.‏ 

الخثيفة المقئفي لآمر الله - 199 اس 


كوجك وجاءوا! في نحو من ثلاثين الف مجفجف فوقفوا 
عند الرقة ء واخذوا يهاجمون بالنشاب ناحية التأج , 
ورد عليهم سكان يغداد » وكان صبيان بقداد يعبرون 
اليهم بالمقاليع وزاقات القسسان قيردوت المسسكلر 
السلجرقي ويصدون النشاب بميازر الصوف ء وكان 
القتال تحت قمرية وقصى عيسى ٠ )١4(‏ 

ولعل من أبرز المؤرخين الذين وصفوا معركة 
بغداد هو الْوّرخ ابن الجوزي ونورد جانبا من تلك 
التفاصيل التي ازردها وكمايلي 176 : 


١‏ ب توجه محمد شاه السلجسوقي تحو بقسداد 
لهاجمتها : فوصل الى ناحية بعقوبة » فائزر عست 
بقدادح ٠‏ 

' ل بدآ الهجوم السلجوقي على يغدإد ابتداء! من 
١1‏ محرم وحتى "7 ربيم الآخى ٠‏ 

ل أس الخليفة بنقل اموال إالناس الى دار الخلافة 
وذلك لحمايكتها من النهب السلجوقي و نودي أن 
لا يقيم احد بالجانب الغربي ؛ فأجفل الناس 


واهل السواد 
نه م قام محمد شاه السلجوقي بمهاجمة و نهب منطقة 
أوائا » 


ممح روي 





(4؟١)‏ ابن العجوزي ؛ المصسر السابق . 100-13976٠١‏ : 
(0156) اتظر ء المنتظم , 179/٠١‏ , الادرء لاملا . 
ضما 


6 ليس التاس السلاح فاخرج الخليفة سبعة الاف 
جوشن ففرقها ونصب المجانيق والعمرادات » 
واقام ار بعين شقاقًا يعماون بالخشب لعمسل 
التراسي والمجانيق والعمرادات فكانت مائتين 
وسبعين عرآدة ومنجنيقا في كل عرادة إر يعون 
رجلا * 

1 اذن للوعاظ في الجلوس للوعظ وللحث على 
الجهاد » 

لا جاع محمد شأه السلجوقي وحلفاوه في نحو ثلاثين 

كان صبيات يغداد يعيرون اليهم بال م هقاليسع 
وزاقات النأر فيردون العسكر الكثسش. ,» ويتلقون 
النشاب بميازر صوف ٠‏ 

ةم ضرب الصبيان أمين!ا سلجوقيأ بقارورة تقسط 
رمث به الفرس فقعلوه و قعد القسوم أيه في 

٠‏ ركب عسكن الخليفة يقاتلون والنشاب يقسسع 
عليهم مثل المطى ٠‏ 

١1مإاتقطلعت‏ صلاة الجمعة من الجانسب الغريي 1 
وجاءتهم سفن من واسط فاقامت في المداثن , 


ل 


ووصل لهم من الموصل كلك عليه دقيق وسكر 
وعسل وسمن وتعمل للخيل وغير ذلك فاده 

“1 كانت الريح شديدة فىرمى صييأن يغداد | نفسهم 
مشهود! ١‏ 

-١‏ وفي يوم أل لجمعة ١1‏ صيفم جرى قتال عظيسم 
و ونع النفي في بغداد ٠.‏ 

© أله نودى من الديوان يحمل السلاح فحمله العواح 
والتجار والرؤساء وليسوا! ثياب الحرب * 
وأستكمسر ء 

7 نصب الاعداء عرادة قفرماها المتجنيق فكسرها ٠‏ 

2 تعذر على اهل بغداد الشوك والتين والعاف‎ ١66 
فبيع الشوك كل بأقة بحبةرد؟م .2 ورأس القنم‎ 


بسبعة دنانيى ٠‏ 





(1؟:١)‏ الحية : نساوي الحبة الواحدة ٠١١/5١‏ هن المتقال أي - 
5آعثرء. د ٠‏ غمء ونعائير الحبة وزن عملة لإا وزن يضاعة , 
ويمكن انحديد الحبة مقريأ قدره (+٠0٠ر٠)‏ هأ لم يكن الامر 
يتعلق باوزان عملية مغايرة ( عنتس » الاوزان والمكاييل ) 
)2 . 

١غ‎ 


048 سب الخليفة الجسر ٠‏ 

ل في يوم الخميس 7١‏ ر بيع الاول جاءوا 
بالسلالم التي عملوها وكانت أربعمسائة سسلم 
طوال ليضعوها على السور فلم يقدروا ٠‏ 

الال في يوم الجمعة "١‏ ربيع الاول لم يجي الا 
قتال يسيى : ولم يصل الناس الجمعة لثلاث جمسع 
متواليات *» 

!ال في يوم الثلائاء 2 ربيع إالاول نادى الحراس 
فقي الدروب والاسواق من اراد الجهاد قليليس 
السلاح ويقصد السور فخرج الخلق وجاء العدو 
قرقة بالسلالم والمعاول والريل لسد الختندق 
وخرج الداس واقتتلوا ٠‏ 

"1 في يوم الخميس 5/ ربيع الاول : نادو! فسي 
معسكرهم لايتأخرن أحد عن الحرب وعير المسكر 
الذين جاءوا بالجانب الغربي وجاءو! يأجمعهم 
وافترقو! 2 وفتحت الابواب ووقع القتال الى 
المغرب * 

4 في يوم السيت 5 ربيع الاول : نادو! اليوم 
الحرب العظيم فلا يتأخرن احد فخرج الناس فلم 
يجصر قتال ٠‏ 


رخ 


هما وكان الضممفاء يعيرون فيجليوتن عافا وحطبا 
فيبيعوته ويعيشون بثمنه وربما حشواأ فيه اللحم 
والتفاح والخضرة قفطنوا بهم فمنموهم " 

85 فلما كأن يوم السبت لا ربيع الآخس عييسر 
الضعفام الذين كانوا يجلبون الحطب والعلف 
على عادتهم فحسرهم كوجك السلجوقي وجمع 
متهم جماعة وتقدم بيقطع اذا نهم وخرم [أنأفهم 
ففعل بهم ذلك فعأدوا ودماؤٌهم تسيل فجاءو! 
3 يستغيثون تحت التاج فسقدم الخليفة يمداراتهم 
وقسم فيهم أموالا 7 

/ا5. بعث محمد شاه الى كوجك السلجوقي يقول له : 
«دإنت وعدتني بأخذ يغداد فيغداد مأ حصلات » - 
وأخذ مالي يها وخربت بيوت أصسحابي واإئسا 
معول على المضي » فقال له متى رحلت يغير 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى 
يوم القيامة ثم لا يقتصدونك يل 
يقصدو نا إيضيا ء ولكن أصس حتى نجد الجسر 
وتنعير * * ونحمل حملة واحدة فتاخذدذ البلد ٠»‏ 

في يوم الجمعة ١٠١‏ ربيع الآخضر جرى قتال على 
قمسرية وهي سابع جمعة تمطلت فيها الصلاة ٠‏ 

5 وفي ليلة السبت ١؟‏ ربيع الاخي ها 
العيارون طوالع العسكن السلجوقي وقتلوا مثهم 


٠ وانتهبوهم‎ 
١ 


وتهب عسكى السلاجقة بالجانب الفربي » وكان 
الخليفة يقود الجيش العياسي ومعهسم العسرادات 
واقوات الجرح يقاتلون والنشاب يقع عايهم مثلسل 
المطى ,2 واستحوذ السلاجقة على جانب دجلة وخرحج 
اليهم عسكر الخليقة في السفن ء ومنعهم السلاجقة 
وجرى قتال عظيم ووقع النقيسر يبغداد 01 ء و تودي 
في متخصف محرم سنة 11 2ه ان لا يقيم احد بالجانب 
الخر بي فأجفل الناس واهل السوآد ء ثم تقلت الإموال 
أفى حل يم دآأن الخلافة جمكعى : الامن الذي يكقشف مدى 
صعوبة الموقف الذي كانت تواجهه الخلافة المباسية 
حيئئف ونودي من الديوان يبحمل السلاح فحمله العوام 
والعجار والرؤساء . وتذكر الاخبار أن الريام 
كانت شديدة واتمنع السفن من المسعود « قرمى 
صميأن بغداد نفوسهم في الماع وسيحوأ فصعد منهم 
نحو خمسين بأايديهم السسيوف والقاليع 
والنشاب»57؟ى ٠‏ وكأن يوما مشهود! .2 واستعملت 
قارورات النفشسط يبالالات وتسسسيرت الاوضساع 
الاقتصادية قي بغداد وار تفعت الاسعار قيه' يسيب 
الحصار المفروض من قبل السلاجقة, يقول ابن الجوزي 





)١590‏ نفسه ,2 (59/1١‏ ملالاء 
058 ابن الآثير » المصدر السابق 2 519/16١‏ . 
(؟١)‏ ابن الجوزي , المصدر السابق , ٠ (١/1/١ /٠١‏ 


ا 


« وتمذر على أهل بغداد الشوك والتين والعلف فبيع 
الضشوك كل باأقة بحبة .» ورأس الغثم يسبعة دنائيسر» » 
وكان اهالي بغداد يدافعون ببسالة و بطولة متناهية , 
حيث أنهم كاننلوا مستميتين في جهادهم 
للسلاجقة 0م 2 ويسيب شدة القتال فأن صصسلاة 
الجمعة كانت لا تقام على حد قول أبن كثير 80 " 
ويقول ابن الجوزي داتث هذه الجمعة الثالثة من الجمع 
التم لم يصل فيها الجمعة بيغدإد وغيى جامع القصر 
وعطل باقي التجوا مع / » ذلك إن رجال الطىفين 
كانوا يتبارزون كل يوم ويتقاذفون بالاحجار ويطارد 
بعضهم سفن بعضىء واأكان الرجالة يخرجون مسن 
المدينة ويقاتلون مشاة الجيشين ولم يخرج الجيشان 
ياجمعهما في أي يوم مسن الاسام لاقيسسام 
بالحرب 0+١‏ + و تتحداث المصادر عن شجاعة أهالي 
يخداد و بطولاتهم » يقول ابن الاثير « +٠٠‏ ولم تزل 
اريعمائة سلم ليصعد الرجال فيها الى السورء 
وزحفوا وقاتلوا ففتح اهل بغداد ايواب البلد وقالوا 
)١5(‏ ابن الجوزي ١‏ المصددر السابق . ١٠ل1لا١‏ ء اين الاثير , 
المصدر السابق : ١١/5١؟ ٠‏ 

(١؟١)‏ !سن كثس ء البداية والنهاية , ٠+ 595/١١‏ 

(؟؟١)‏ ابن الجوزي ؛ المصدر السابق , ٠ ١91١/١١‏ 

(؟؟١)‏ الراوندي , واحة الصدور وآية السرور . 85+-8؟ ٠.‏ 


١ 


أي حاجة بكم الى السلالم ؟ هذه الابواب مفتحة 
فادخلوا منها فلم يقدرو! على أن يقربوها ٠‏ *»9٠م‏ 2 
واتخنف إالخليفة اجراءات لعالجة الوضسع الاقتصادي 
من جرإام الحرب والحصار الشديد وقلت في عساكر 
الجند بعض الاقوات » وكاتت النلات تلوزح علسى 
الجند عوضن الدتانير فيبيعوتها فلم تزل الاسسعار 
عندهم ر.خيصة , الا ان اللحم والفاكهة والخضر قايلة 
عند هم » وكلال) ٠‏ شين انه لما إشتد الحصار على يغدإدء 
لانقاع المواد عثهم وعدم المعيشضة لاهلها الا 
إن المقعفي فىق الاموال والفلة الكثيرة ونهضى أتم 
نهوض حتى أن بعض الزجاجين عسل ثمانية عشير ألف 
قارورة للنتفسط لاستخدامها في مهاجسسة 
السلاجقة 00 , وذلك من اجل الحد مسن أازصمسة 
اقتصادية بسبب الحصار المفروض على بغداد + كمأ 
أن الخليفة المقتغي كان كما دس البنداري « يخاف 
النلاء ٠‏ « واقتصر للاجناد في الاعطيات » على تفريق 
التمور فرهم والخلات +٠‏ وإأخذوها واحتاجسوا الى 
أثماتها في النفقات فرموها في الاسواق وباعوما 
بالك تا ئيس فخمد بذلك نار الاسعأر ء وما زاد سس قي 


(4؟١)‏ !بن الاثير » المصدر السابق , ١١4/1؟1١1 ٠‏ 
(6؟١)‏ نفسه 2 ٠ 514/١١‏ 

٠ 59١5/1١١2 نغسه‎ )1( 

٠ ١40/8 » الذهبي , العير‎ )٠ ا‎ 


١ با‎ 


الأقوات ولا غلا مطمعوم في وقت من الإاوقات » إ4ب*م» 
وذكن ابن الجوزي ان الخليفة المقتفي كان يخرحج كل 
عوم مسن الخزانة أكشس م مائة 5 ردعم * 

وكانت هذه الاجراءات الاقتصادية تتخيف في 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مشتعلة بين الجاتيين 
وقد كان الخلينئة ووزيره يشجمان المدافعمين على 
الصمود والقتال بزيادة مكافأة النين يعملسوتن 
ديذيحون: ل العرب + “فكاق لذلك الممسيدل ا ىه 
الايجابي في تقوية وتشجيع عزائم اهالي يغنداد 
وزيادة بطو لاتهم وعم » 

واستفل الخليفة المقثفي مسألة الغلاف بين 
السلاجقة وحلفاتهم لكي ينهك قواهم ويضعفهم » 
ولن! فان كتبه ورسله كانت ذاهبة الى جميع اصحاب 





(4؟1١)‏ البنداري ء المصس السابق 2 5958 ب 786 ٠‏ 

٠139/٠١ , النتظي‎ )١؟(‎ 

)١2-<(‏ قعلى سسبيل المثال يش ١بن‏ الاثير إن الخليقة إمسسر 
مناديه + فنودي أكل من جرم فلة خمسة دنانير فكان كلما 
جرح اأسأن يحضر عند الوزس فيعطيه خمسة دنتائين .2 
فاتفق ان بعض العامة جرح جرحا ليس بكبير فحضر يطلب 
الدنائير فقال له الوزص + ليس هذ! الجمسرم يشضسيىء , 
فعادوا للقتال فضرب فانشق جوفه وخرج شيىء من 
شحمة : فحمل الى الوزير فقال : يا مولانا الوزير أيرضصميك 
هذا ؟ فضحك منه وإاضعف له وزتب له من يعالج جرلاحته 
الى ان برىء ( الكامل في التاريخ  ٠6 09١5/١١‏ 


١» 


الاطراف المجاورين للسلطان السلجوقي ميحمسسنلف * 
و يحتهم على مهاجمة يلاد محمد السلجوقي ه واقطع 
كلم شناحت :عارك زا لسية مهيبا تمي ف [عيفان 
الاطراف » (١4م‏ , وان وزيى الخلافة منل دخول محمد 
الساجوقي ومحاصرته لبغداد كسآن يراسل اتايك 
شمس الددين . ويحثه على الاتحاد مع ملكشأه 
وارسلان شاه لمهاجهسة أاملاك السلطان محمسد 
السلجوقي و بالاخص مدينة همدان 15١‏ كنا أثة 
رإسل الامرام السلاجقة سرا وبعث اليهم التحخسف 
والمنح والدناني. من أجل اغرائهم للدخول في طاعة 
الخليقة ومحارية محمد السلجوقي 15م * 





+٠ ١5 أبن الاثير »2 التاريخ الباعر في الدولة الاتامكية ء‎ )55١< 

+ 589 . البتداري , المصدر السايق‎ )١51( 

)١55(‏ يقول إلحسيني : « ان الوزير ابن عبيرة كأن براسل 
الامراء السلطائية في (لسر وينقك لهم التحيف والمتيح 
والدنانير ويظهر لهم إن هذه عن العلوفة التي يجب !نقاذها 
اليهم وهم 'نعذر إنفاث ذلك يكون هذ! القدر عوضا عتبه 
ويشير عليهم ان التصح لامير اللؤمنين مو على كل مسلم 
من الامور الواجبة شي دين الاسلام والانتهاء :الى طاعته لازم 
سه في ص القرآنث والمعاندة والعائدة له تغفضي الى سخط 
الله تعالى وعقوبئه والحق ظاهر مشهور واتباعه واجب 
والباطل زاعق مدحوير , واجتنابه لازم والنتم إعمغعحوان 
السلطان وامراؤه وإحق من محضه التصييجه 2 وقد تردت 


سه 
١‏ 


حتى 


وقرر محمد شاه السلجوقي وكوجكت ان يقاتلا 
الموت , وقالا : «م و آي شيع ويغداد عتدتتسا 


3 تتصدسو ]أ الجسير (4 ١4‏ وإشضدكد التصال وعسسل 
السلاجقة جسرا على دجلة للعيور على جيش الخلافة 
ويدأوا بالعبور فصادف هبوب رياح عاصفسة 
فازدحموا على الجسى فسقطل بهم » ولما رأىأهل بغداد 
هذا الوضع المرري للسلاجقة فتحوا آايواب اليلد 





ها قد إقدم عليه من المجاهرة لامير الؤمنين من العصيسان 
وأصر عليه من المنابذة والدلغيان والمشاحنة في بغداد وحصي 
دار الخلافة ومقر الائمة الاطهار من اهل بيت رسول إلله 
(ص» مع كون البلاد عليه متسعه والمماليك بيده كثيسرة 
الاموال له وافرة واذا خاطب نحوه بخطاب يفضي إلى 
الى رحسله عين بغشات في عذه المرة إلى أن بتمقن اميس 
المؤمئين محسدن آأدبة في الخدمة و حيتئد ميلم هرآأدم و تيسعقة 
بمطلوبه حل ذلك عند امير المؤمنين تلكم أحسن محل وعند 
الله سسببحانه و تعألى رقي مئز لته » وبعد قأن امين اللومئين 
لا يزال يواصلكم باحسائة ويمدكم ببره وامتنائه على 
القرب والبعد » واذا! أتم لهذا ها يريده من الاستيلاء على 
بغدان والعراق لا 'نبقى له -حاجة الى مساعدتكم ولا مؤازر 
يكون آخر استغنائه عتكم فتبقون عنده بعين الاستغناء عنكم 
ملحوظين في ثياب الندم سادرين ب«وتفوتكم صسلات اميسر 
المؤهنين .ومباره ىُِ كل آوان و يعمكم من الله البلاء والخذلان» 
( الحسني . اخبار الدولة السلجوقية , 5096ا)ء 


ه191084/1١ ابن الجوزي , المنتظم‎ )١25( 


»آ 


« وتأدو! بشعار أمير الموّمنين ونصره ٠*٠‏ وهجم 
الحق على الباطلل بالايطال ومن حصل متهم قفسي 
الجائب الشرقي لا طريق له الى الجانب الفس بي , 
فتقحم اليغداديون عاى الدار السلطانية واجلوهم 
عنها وأبعدوهم متهأ ودخلوها وتهبوا مأ فيها مسن 
الاموال المودعة والاثقال المجمعة » ٠‏ 


وروي عن بعضهم قوله : « رآيت الثبي صلى 
الله عليه وسلم في منامي وكان المقتفي يشكو اليه , 
هنم أئلة صع محمد شأه 456 + ولذأ فحينما: وقعت 
الهزيمة بهم » اختلف السلاجقة مع بعضهم ووقعوا في 
ضائقة اقتصادية ذلك لان الميرة العيى كانت تأتيهم 
بالسفن من حليفهم حاكم الموصل قد قطعت عنهم لان 
اهل الموصل بعد ذلك !إمتتعواأ عن أرسال الميرة إلى 
الممتدين السلاجقة . كما أن امدإدات الموّونة السي 
كانت تصلهم من الفرات وواسط والبطائح منمتها 
سفن الخليفة من الوصول إلى يغداد , ولذلك اضصسطرىرت 
الى ان تتجه الى نهر عيسى والى الفرات وتؤخذ فوق 
يغداد في الصعراة , الامس الذي أدى الى احراج الوضع 
الاقتعصادي للسلاجقة ٠‏ 


٠ء15؟8‎ , مختصر التاريم‎ ٠ ابن الكازرو ني‎ )١2( 


اضطر السلطان محمد السلجوقي إلى الاسلوب 
الدبلوماسي للتخفيف من وقع الهزيسسة المتكسيرة 
فاستفل وجود بعضن العلماء في جيشه امثال صسدر 
الدين محمد ين عبداللطيف الخجندي وشمس الدين 
احمد شاه القزويني الا انهما لم يتمكنا من الوصول 
الى الخليفة ردعى ء وكان زين الدين صاحب الموصل 
يقيم قْ الجانب الف بي من يغدإد ١49‏ . وفي الوقت 
نفسه بد! الخليفة يراسل زين الدين صاحب الموصل 
ويستميله الى ان تفيرت نيعه في القعال رهم » ويرى 
ابن الاثير ان زين الدين وعسكر الموصل كائوا! شير 
مجدين في القتال « لاجل الخليفة والمسلمين » وفسي 
رواية ان تورألدين محمود بن زتكي + وهو أخسو 
قطب الدين صاحب الموصل , ارسل الى زين الدين 
يكثومه على قتال الْخايفَة « ففتن وأقصر»عرة14 , وفي 
رداية أن نورالدين بن زنكي بعث الى علي كوجسك 
وقال له « تمضي وثرمي نفسك بين يدي امير 
ألو منين حتى يرضى ٠١»‏ + ولذ! فان الوقت كأن 
يجري في صالح الغلافة حيث كانت الفرص مهيأة 





١ ”#*٠ 2 البنداري » الصدر السابق‎ )١51( 

)١ 519‏ أدبن (لاثيى ء المأصدر السمابق : 1/1" ٠‏ 

(8 :1 أ الاثير « التاريع الباأعر 2 القاهرة ٠ ١9+ : ١3‏ 
)١55(‏ ابن الاثير + الكامل في التاريخ , ٠. *<65/١١‏ 
)١5١(‏ ابن الجوزي , المنتظم , ١٠/1لا؟ ٠‏ ْ 


١ 


الخدمة الخليفة المقتفي في نضاله مع السلاجقفة 2 
أضف الى ذلك إنه كان هتأك خلاف بين كرد بأازو 
وايتاء قايماز . وكان الشجار قائما بينهما 2 فكان 
هذ! سببا في التهاون في الحرب . وساءت الاحوال في 
المدينة وامتنع الناس عن دفع الاموال السلطانية «ولم 
يعد من المتيسر حمل واحصبكد من المتساع فسي 
المدينة » 060١‏ ء ولقد [ششرت سياسة الخليفة في اثارة 
الامرام السلاجقة ضب السلطأن محسد السلجوقي 
من جائب ». وفي استمالة صاحب الموصل الى جا نبه من 
حاقه احن.ه سيك انعم سكان: المرطفل .من سيان 
سفن الامدادات في هر دجلة الى عسير السسلطان 
محمف 2 لذلك عاد زين الدين الى الموصل و سسحب 
قواته )٠١*(‏ > ومتع الخليفة عسس كر ه ---0100 أن 
يلحقوه*66/ , كما أن الاخبار من المشرق افزعست 
محمد! السلجوقي .2 حيث اقادت تلك الاخبار يان 
إخأه ملكشاه وايلدكن صأحب يلذد آران ومعه الملك 
ارسلان بن الملك طغىل بن محمد 2 وهو أين أمنأة 
أيلدكن قد دخلوآا همدإن واستولو! عليها » واخذوا 
أهل الامراع الذين مع محمد شأه واموالهم م قلما بصع 





٠ 7585-5875 , الرئوندي ,+ راحة الصدور‎ )١5١( 
٠ «١2/١١ . إين الاثير , الصدر السابق‎ )١6؟(‎ 
٠ء‎ ١9/2/٠١ , ابن الجوزي » المنتظم‎ )١55( 


١5 


محمد شأه بذلك جد في القتال لعله يبلغ غرضا)(؛١1)‏ 1 
ثم وصل خيسر من همدأن يفيد أن ملكشاه أخدذ أر يعة 
الاف يختية نفف بهأ محمد شاه ألى همدان > وأشيروه 
يهزيمةايتا غوياموال كثيرة اخذت من همدانءوو صل 
كحاب الى الام نإع الذين مع محمد شأه يقتول لهم «متى 
تأخرتم عن الحضور الى عشررين يوما خرينا 
بيو تكم واحذتا اموالكم واولادكم و نساءكم » (1955م + 
فشاور الاسام بماأ !نتهى اليه من ذلك , فكلهم 
أشاروا بالرحيل عن يغداد الى همدان ثم يماودون 
الرجوع أليها قيما بعد 6١(‏ + ثم جام الخين لمحمد 
شأه بأن همدأن أخذهأ بحضصس بني عمه و تهبتك دأره 
فرحل في حال ير ثى لها سنة !24ه ء ولذلك انتهى 
حصار السلاجقة ليغداد بالفشل الذريع » وأتسحيت 
قواتهم في الرابع والعشرين من ربيع الاول سنة 
!0ه بعد إن حاصروها في ذي الحجة سنة 
5 هرادم ١‏ 


وحينما اذ نسحب السلاجقة : نهبوا هذاينة يعقوية 
وغيرهأ من طر يق خرأسان »2 وعلى اش ذلك محمت 





٠ ؟؟هل]51/1١١‎ , ابن الاثيسش , المصسر السايق‎ )١65( 
٠ ١/5 15/٠١ + إس الجوزي , المنتظم‎ )١ ره‎ 

كه )2 الحسيتي , إخبار الدولة السلحوقية 2 954٠2‏ ه 
(151) ابن الجوزي . المنتظم . ١٠6رهلا؟ ٠‏ 


١5 


قوات الخلافة على دار السلطان السلجوقي وا حخدوا 
ما كان فيها من اموال وأيواب واخشاب كما أن 
السلاجقة عجزوا عن حمل اثقالهم التي إدخلوها الى 
بغداد وغتمها سكاآن يغدأد ٠‏ 
ثم جمع الخليقة ألامراع والقادة فخلع 

الاموال وقال « تمضون الى همدان لتكوتوا! 0006 
شأه ضد محمد شاه وكوجك »ردهى 2 وذلك من اجل 
ان يقضي على محمد السلجوقي .2 وعلى نفو 
السلاجقة في المشرق , وكان محمد شاه في طريق 
رجوعه قد بعث الى كوجك يقول له : « آنت وعداتني 
همدان واخذوا مالي بها » وخربت بيوت ١!اصحابي‏ 
وانا معو"ل على المضي فقال له : « متى رحلت يقير 
بلوغ غرضص كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى يوم 
القيامة . ثم لا يقصدونك بل يقصدونا ايضضا ٠‏ 
وكان السلاجقة حينما قرروا مهاجمة بغداد 2 على 
ثقة كبيسرة ة بأنفسهم عر اجن محرت ليد رقم تي 
جيش الخلافة . وحينما انتهت الاوضاع الى الهزيمة 
الاجلوا فال يو دوا كيك يصع نون فقن تياك ايت 
خلروف قوية 2 إلا أن صمود جيش الشلافة وشسسشكانت 
بغداد حطم معنوياتهم و بدد آمالهم وسأل يعض أمراء 


.١5 ٠ 2, للصدر السابق‎ ٠ الحسيني‎ ٠ ١/٠ , نفسهكه‎ )١هم(‎ 


الخليفة المقنفي لأمر الله ١10‏ هس 


محمد شأه هن سبب الهزيمة فتال : « والله ما كان 
الا امرا ربانيا احاط ينا الخذلان »5٠م‏ * ويعلق 
الحسيني انتصار المق+ واإتدحار السسلاجقة 
بقوله 5 0 أطمساع السلاطين 
السلجوقية عن بغداد 00١ 24*٠٠‏ - ويعلق الراو ندي 
على الانتصار العياسي بقوله : « وإصبحت يداد 
وقد اتاها الله بالفرح +٠‏ ونصر الحق و حق النصر »2 
وكف المقتفي عن انتقاء المنكفين - وانتشرت عساكر 
امين المؤمنئين في البلاد ٠٠‏ - وعرفت الاعساجم أنه 
لا مطميع بعنافا في بغسد|د ٠‏ ٠»6ر(0الم)‏ 2 وأقيمت 
احتفالات النصر في يغد أت والتي شارك فيهأ مختاف 
سكانها » ويصف الراوندي الحالة وكان شاهد! لها 
يقول :« وكنت حينئتد يبغداد » وجرت قصائد في 
هناء الامام واستخدمني الوزيسر عون الدين تلك 
السنة في النيابة عنه براض لنكلتي ون امار الى 
العمل 0320-٠‏ قال ابن الجوزي : «وخرج الناس 
يتعبون في لهسسس. عيسسى و غير ه يانوارع اللعسب 
والمضحكات قرحا بالسلامة واحتفل الصبيان الذين 
كانوا يقاتلون وخرج الناس يتفرجون ويضحكون 





. 79.0998 2 بن الكازروني » مختصر التاريخ‎ )١55( 
. ١1-٠ . الحسيني . اخجار الدولة السلحرقية‎ )١6١( 
, 788+ , البنداري ؛ تاريع دولة آل سلجوق‎ )١31( 
. (061)البنداري , تاريخ دولة آل سلجوق , ل‎ 


١ 5 


عليها معدم ٠‏ دفي يوم الحميين ءه /١‏ جمادى الاول, 
ركب الخليفة في الماء وسار يتفقد السور من اوله 
الىآخره؛ وعاد من دجلة يتفقده ثم عبس الىالجا نب الغر بي 

فنظضس آثار الخىاب ومأ حرق -31 الدور ثم عاد 7 
متزله مسرور! واإطلق للفقراء مالا ار" )١346‏ > 
وكان للحصار ائره الشديد على سكان يغدآد مسن 
جوانب كثيرة , شفني اعقاب إنسحاب السلاجقة من 
بغدآات !صاب اهلها امراضص شديندة وحادة « وموث 
كثيصر للشدة التي مرت بهم » ولن! يعد اتسحاب 
السلاجقة من بغد!د [فظطلع هزيمة الحقت بهسم على 
أيدي العياسيين طوال التاريخ العياسي ٠‏ و تخلصت 
بغ أد من جورهم ومن تسلطهم » وصلكت الامسسور 
للخليفة المقتفي الذي توج تنضاله للسلاجقة بالنصر 
المؤّزر قاتم تحرس يغداد من بقايا السلاجقة الذين 
كانوا فيها , كما أن الاحداث كشفت عن مدى النجاح 
الباهى لسياسة الخليفة المقتفي ؛ في جمع شسدل 
وتوحيد العرأقيين عامة وأهل يغداد يخاصة والذين 
اظهروا بس اعة وشجاعة نأدرة 7 ديدع سياسثة في 
تشتيت شمل السلاجقة 2 وزرع بذور الخغلاف 





055 المنتظم , ١٠/هلا١ ٠‏ 
(158) نشسه. ول/ا !ةلا( . 
(2"!) ابن الاثير . المصدر السابق ,. ٠ 9128/١١‏ 


١ ا‎ 


والشقاق بينهم وهذا النجاح شجع الخليفة على 
مواصلة تضاله ضد السلاجقة حتى خارج العراق بل 
وفي عقى دار هم في المشرق + وبعد فشل السلاجقفة 
حاولوا التشيث بأية وسيلة إلى ارهاق واضعاف 
المقحفي , ولدلك فانهم لجأوا في سنة 15 2ه الى كشرة 
الافساد في منطقة الجبل يقيادة يرجم الايوائي » 
تعون نذا 1 المتكقي سيضا كير |. تناد مدق من 
المسترشدي. فلما قار بهم اقتتلوا قتالا شديد! » فانهزم 
السلاجقة « اقبح هزيمة وقتل بعضهم وأسير يعض 
وحملت الروؤوس والاسرى الى يغداد » ( 2 ويهذه 
الانتصارات المتلاحقة اصبحت قوة الخلافة رهيية 
بحيث ليس في مقدور السلاجقة الوقوف يوجهها ٠‏ 
وكان الخليفة المقتتفي قد اقطع قلعة الماهكي » 
ويب اللحف الى الاميى قايماز العميدي » وكانت هذه 
سايق الى سنقس الهمداني » الا أن موقفا سسستقير 
السلبي من الخلافة ادى الى أن لبمشاح الخليفة الاقطاع 
ألى ألاميى قايماز . فعأد سنقس ومعه قوة من الفرسان 
فراسل قايماز العميدي قاثلا له : « ارحل عسن 
بلدي ٠ ٠ ٠‏ » فامتنع قايماز وجرى بينهم قتال شديد 
انتهى فيه العميدي الى بغدأد 00 2 ويعد هذ! 





٠ 5994/١١  قباسلا إبن الاثير , اللصدر‎ )١11( 
٠0 ؟59/1١١‎ 2 3غ نفسه‎ 


١ مع‎ 


العمل ضد الغليفة المقتني الذي نظر الى الموضوع 
بأهمية يالفة لانه خشي ان يتشجع السلاجقة على 
مهاجمة الخلافة مستقبلا » فجهن جيشا كبيسل! في عام 
م 6ه لتأديب سنقى الهمداني ومن معه فوصل إلى 
النممانية مودعا الجيش الذي اسند قيادته الى شرشك 
ثم عأد آلى بغداد ء فلادذ سنقر الهمسداني بالجيسال 
ها راسي نمو كن نناكيها وجب لو لمعيه ومن عله 
ومال السلاجقة وغير ذلك . وأمسير وزيس سسنتقى 
الهمداني وقتل عدد كبيس من اصحايه » ثم ضسيرب 
الحصار حول قلعة الماهكي عدة أيام تسم عاد الى 
البند نيجين وارسسل الى الخليفسة بالبشسارة 


والنصس 18 1 
وأستتجد سمشسرن يملك شاه 4 فأنحده بخمسما نه 


فارس وعاد إلى القلعة فافسد فيها وأرسل شرشك الى 
بغداد يطلب النجدة فبعث اليه الخليفة نجدة عسكرية 
وكان شرشك حذر! جدأ من خصمة ستقي الذي لجا 
الى الخداع والحيلة + حينما ارسل الى شرشك رسولا 
طالبا اليه ان يتوسط قي اصلاح حاله مع الخليفة , 
فيى ان شرشك سجن الرسول ء ثم هاجم القلمة ليلا 
وقتل عددا كبير! من اتباع سنس وحصل على غنائم 


. ؟ةذؤركآ٠ إبن الاثير , المصدر السابق‎ )١5348( 


15 


كثيرة جد!ا من الاموال والدواب وكل ما لهم وهرب 
سنشس .جر يحأ من مطاردة القوات العياسية له 5 
ومن جراء فشل السلاجقة في التأ يسسس 

سياسة المقتفي لامى الله فأنهم ارادوا أن يستخدمو[ 
الحيلة والخداع معه . فاطلقوا سعراح سليمان شأه 
الذي كان مسجونا بالموصل . ذلك لوفاة السلطات 
محمد بن محمود يهمذأن في سنة 55 6هاء وقساسرر 
السلاجقة تولية سليمان شاه بن محمد محله ع على 
اعتبار اته كان له علاقة طيبة بالخلافة : واتهم ارأدوا 
أن يعودوا من خلاله الى بغداد . ولذلك اطلق سراحه 
وعين سلطانا على السلاجقة » ويقول القلقشندي 
« انه كان فيه خرق وتهور وضعف في الدين حتى 
يقال انه شرب الخس في رمضان تنهسار! ء قفتسلط 
عليه الجند حتى لم يبق له معهم امس ء ثم قيض عليه 
وحبس ؛ وأقيم ارسلان شاه بن طغل بن محمد ين 
ملكشاه في السلطئة » ركدلم » 2 ويعصد أن حقق 
السلاجقة هف | الاستلوب على أساس انهم رضشوآأ 
مسيقنا بسليمان الذي رضي به الخايفة المقتفي في 
محاولة لاسترضائه 2 عهرزلوه , وأرأدوا من الخليفة 
أن يعترف بسلطنة ارسلان شاه ويعثوا الى يغداد 





3 القلقضندي + هاثن الانافة في معالم الخلافة - 


١ 


طالبين الخطبة فيها بالسلطنة علسى عسادة الملسوك 
السلجوقية فلم يجبهم الى ذلك , وبقيت الخطبة في 
بغداد للخليفة وحده , وبقي الامى على ذلك الى وفاأة 
المقتفي 070 + و بهذا الحادث يكون المقتفي قد ازاح 
عن العراق ستار الظلم الذي ظل يرزح تحت وطأته 
ردحا من الزمن ٠‏ 


١ 


جريدة المصادر والمراجمع 


عة : 
اولا ؛: المصادر المطبو 


ابن الأثبر : 


الاربلي : 


البلداري : 


ابن الجصوزي 5 


ل لذن المع ور عله ١‏ لوجر ري 
ء لمد 4 
ٌ 1 ظ 2 3 2 
3 ِ ): الكامل في ! 2 سر 
) © عم 5 لماج ق/ 
96)ء٠‏ 


ين , و اباله 
سنيط قندافتو عبدالر حمسن مسجو 
0 المسبوك مختصر 
7 وت ٠2‏ ومليم !ا 4ك 
( بين 


1 ١ “ 2 5 25 4 ' 
ام‎ 


تيبية 
٠‏ أو فى .8 


أنساد 4 
محيدار [< 
النتظم في تاريخ الملوك والامم ( سحب 
ا انه ف و 


لاه 9 5ه؟اه ) + أهل الاثر في عيسسونت 
التواريخ والسينر ( القاعرة ,» هلأذاع ٠‏ 


ابن الجزري : 
شمس الندين أبو الشير محمد بن محمد (ات »2 
#اامهع : غاية النهاية في طيقات القسراء » 
تحقيق براحستراسر القاهرة 2 ٠ )١5955‏ 
الحموي . 
ايو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي ( ت» 
53هم) : معجم البتدان (بيروت .2 ٠ )١558‏ 
أن خلدون : 
عبدالرحمن بن محمد (ت ؛ 8١6ه)‏ : العين في 
ديوات المبتد! والخبر ( بيروت 2, لاهه4١) ٠‏ 
ابن خلكان : 


ابر العباس سمس الدين أحدمف بن معصمسيف 
رت 2 ام5ه) : وفيات الاعيان وانباء إبناء 
الزهات (القاهرة ,. لمخ:9١,‏ 15535) ٠‏ 


ابن دحية الكلبي : 
إبو الخطاب عمى رتء ااه ) ؛ التبراس في 
تاريع شلفاء بني العياس + تحقيق الم حسوم 
الاستاذث عباس العزاوي المحامىي ( بمدكاإد ء 
٠) 5‏ 


م ؟ 


ابسن دقماق : 


الدميار بكر ي : 


الراوندي : 


١ 


ابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاثي ( ان »2 
6ه ) : الجوهر الثمين في ضنير الخلفناء 
والملوك والسلاطين 2 تحقيق سعيد عبدالفتاج 
( القاهرة ‏ ؟958١1)ء‏ 


حسسنل بن محمد بن الحسن (ات 2 81553ه) : 
تأريم الخميس قفي إحمسوال أنفسس تفسس 
( القاهرة + #الىم؟ اهمع ٠.‏ 


شمصسى الدين ابو عبدايل محمف بن احميه 
عثمسان ات . 6 4لاههم) : دول الاسسسلام 
( القاهرة 2 5/!ا9١‏ ) ٠‏ 

العير قي شبر هن غبر (الكويت 2 954535) سبير 
اإعلام النيلاء , تحقيق 5ك عيبب الارئورط ومحمد 
نعيم ( ميروت , ١5/86‏ )46+ 


محمد بن علي بن سليمان (ات م2 “ا2لمبي / 
5م : رؤاحة الصدور وآية السرور قي 
تاريخ الدولة السلجوفية .2 نرجمة دا + كؤاد 
الصساد وآخرين ١‏ الساهرة , 4/ا؟إه / 
15م . 


جلا ل الاين عبدالى حمن أبي بكر (ت + ١طاخص):‏ 
تاريع الخلفاء . تحقيق محمد محييالد يسن 
عبدالحميد ( القاهرة . 11561) ٠‏ 


محمد بن علي بن طباطيا (ات /, 5٠لاه‏ ) : 
الفخرىي قي الاداب السلطانيسة ) تبسرارنيثه > 
هه / *٠هكام) ٠0‏ 


ابن عبدالحق البقدادي : 


عبدالمؤمن اليغدادي الحنبلي (ت 2 98كلاه) : 
مراصد الاطلاع على إسماء الامكنة والبقاع , 
تحقيق علي محيد الحاوي ( بيروت 2 156©5)ء٠‏ 


ابن العماد الحنبلي : 


ابن العمراني : 


١بو‏ القلاح عبدالحي (ت 7 85١١اه)‏ : شذرات 
الذهب في اخبار من ذهب (القاهرة ٠‏ ولااص) ٠‏ 


محمد بن علي بن محمد (ت 2 ١لمضهم)‏ : الاثياء 
في تاريضم الخلقاء, تحقيق ٠‏ قأسسم 
السامر! ني ( دار العلوم للطياعة والنقس , 
؟0١ه‏ / المؤام ٠‏ 


١66 


ابو الضداء : 


ابن الكازرو يي - 


١م‎ 


أو العياس أحميندك (ات 2 أاكمه) ؛ مان 
الاثافة في معالم الخلافة ( الكويت , 1934 ) ٠‏ 


زكريا بن هحمد بن محمهك لات م اماه : 
لآثار البلاد وأخبار العبأد ( ديروت + ١153+‏ 


إحمك يبلن يتوسةب بن علي الازرق ( تت 4 
لالاده/1١24اام)‏ : النبذة من اتأريخه من كتاب 
ذيل تاريخ دمشق لاين القلانسي 000٠١‏ 


الملك ألو يد اه ماعيل بن علي ( نت « ابا )ع 
المختصى في (خيار البقس (القاهرة + ه8؟55اه) 


علي بن محيد البغسدادي (ت 7 151ه) : 
مختصر التاريع من اول الزمان الى منتهى دولة 
بني العباس » تحقيق د ٠‏ مصطفى جسواد 
( بغدزد , *ا9١‏ عه 


عمادا لدرين اسماعيل بن عير القر شي الدماقي 
(ت 2 5لالاه) : البدابة والنهابية في التاريم 
2 لمر ؤودكت + 1١5‏ (ث :5 


المقريزي : 


ابن الوردي : 


نقيالدين احمد بن علي (ت + ©85ه):السلوك 
في معرفة دول الملوك , تحقيق د ٠‏ محمد 
مصطفى زيادة (١‏ القاهرة 2 ٠ )١98*5‏ 


عبدالملاك ين حسين بن عبدالملك العص امي 
( تا .م ١١١١اه‏ ) سمط الثجوم العوالي ف 
انباء الاواثل والتوالي ( المطبعة السلفية ) ٠‏ 


ممحمف بن مكرم (ت ء ١إلاه)ع‏ : لسان العرب 
( فمولاق 2 ٠+٠؟١‏ 9د الممكهم/م ٠‏ 


ابو محمةه عبدإللة ين اسعد (ت . 5/8 لاه) : 

مرآة الجنئان وعبرة اليقظان في معرفة سيا 
بعبر من سعسورادث الزمسان ( مصيدار أياد , 
لا ل 595اهمع ٠‏ 


عر بن اظفر (ات , 55لاه ) : تتمة المختصر 
في أخبار البشر ( النجف / 1959) ٠‏ 


ثانيا ‏ المراجع العربية الحديثة : 


أمصسين > سين : 


تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد , 
19 5أ ) ٠.‏ 
١‏ 


مقالة في مجلة سومر ب يغداد ٠ 1934 ٠‏ 
الجميلي وشيهد : 
أعارة اللوصل في العضصر السنجوقي «( بقامات 4 
264 


حسمن > على ابراهيم : 
التاريخ الاسسلامي العام 2 القاصرة , )5١585‏ - 


حسين > عبدا متعم : 
سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة » ٠ )١968‏ 
محاضرات في تاريخ .الاسم الاسلامية ( القاعرة , 
١8ا١ا‏ هالع ٠‏ 


النويهي ء اسطيفائيوس : 
تاريخ الازمئة ( بيروت 2 1١9586١‏ ). 
زادة > نظمي : 
الزهرالي محمد بن حعفر : 
نفوذ السلاجقة «السياسي في الدولة العباسمية 
( بيرورت . ؟585١غ ٠‏ 
علي 2 امير : 
مختصر تاريغع العرب ( القاهرة , 55*84 ٠‏ 
فوزي + فاروق عمر : 
الخلافة العباسية في فترة الفوضى المصسكرية 
(بقداد ‏ 15851) ٠‏ 
١ 8‏ 


قهرسست الكتاب 


١‏ اتففة الاهتداء 
؟ ب المقدمية 
“ 2 الفصل الاول : ( الوضع العام الخلافة قبل عهسد 
الخليفة المقتفي لامرالله ) ٠‏ 
المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي * 
المبحث الثاني : بوادر الانتعاشض السياسي ٠‏ 


5 الفصل الثاني : خلافة المقتفي لامر الله ٠‏ 
المبحصث إلاول : عزل الراشد يالله وشلافة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة القتفي 
لاهى الله ٠‏ 
المبحث الثالث : موقف اللمأؤرخين من الخليفة المقانفي 
لامر إلله ء 
© ل الفصل الثالث : صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامر الله في 
بداية توكية الخلاقة ٠‏ 
5 الفصل الرابع : وزراء الخليفة المقنفي لامر الله ٠‏ 
ب الغصل الخامسى : الازمات الداخلية ودور الخليفة فسي 
القضماء عليها ٠‏ 
لم الفصل السادس : الزيارات التفقدية التي قام بها المقتفي 
لدن العراق ..وعنايته بالحركة الفكرية ٠‏ 
4 .ب الفصل السابع : تصدي الخليفة المقتفي لاسر اللسسه 
للسلاجقة ٠‏ 
١8‏ 





طيع بمطايع دادى الشؤون الثقافية س ,» 


